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ص عاسق الحياة 

3 الآباء يا كلون اللصرم ء والأبناء يضيرسون ! 
كنت فى مكتبى مساء الأمس أنمحدث إلى قصصية شاعرة 
جاءت تهدى إل قصة اتقريظ » وقصمى كاتب جاء يقدم 
إلى أقصوصة إإنشر . وكان من مطارحات الحديث أن تكلمنا 
فى نصيب اللميال والواقم من قصة الأديبة وأقصوضة الأديب ؛ 
وجرى على الألمنة الشلاثة كلام فى روعة الراقم الحض » 
وزخرفة الفن البارع » وجاذبية الخيال المكن . وكأنما كان 
يدافع عن المقيقة مدافع من وراء الفيب فأدخل علينا فتى 
ذاوى الفتوة ضاررع اسم » أل القدر من ن شقائه مأساة 

لايحتاج الكائب فى سردها إلى تلفيق خياله أو تزويق فنه 
قرأ هذا الشاب ها كتبناه عن بعض من عرفتا من فرائس 
البئس ء فظن لبراءة فكره وسلامة صدره أن ها تكعبه 
عن هذه الآمى الألية يصادف من أولى الأمس استاعاً واقتناعاً 
ورحمة ؛ فأراد آخر الرأى أن امسمعهم أنه الوجع من هذا 
لكان القريب ٠‏ ولو عل فتانا أن القدرة صفة من لا يرحم » 
وأن الرأفة خُلق من لا يستطيع » لأدرك أن كبراءنا وأغنياءنا 
يقرأون مآ سينا للتلهى والفن 5 نر محن ملاهيهم الى 
والتجب . فإذا كانت لم عيون تميونهم من غير دموع ؛ 


ل ازسالة 


وإذا كانت لطر قوب ققلوسم من غير شفقة . ولسكنه أخذ 
يستريح إلينا مما كابد من باطن الم ومكنون الأمى » فأخذت 
الكاتبة تتبته عبرة سالت على الحد » وأخذ الكاتب يحب 
أن يبل الس بالناس إلى هذا الحد » وتركا لى أن أقص عليك 
فصلا من هذء الرواية : 

فى النصورة أيشاً بإد المال والجال والشعر ؛ سعطر الدهس 
المرف فى سجل الألم الإنانى هذه الأساة .كان أبوه من 
كبار التحار فى هذه الدينة ؛ وكانت يداه "كيدى الخازن اماه 
فى الصرف المظلم تسيلان فى الأخذ والمطاء ورقاً وفضة . 
وكان معدود؟ فى سراة القوم » يعيش عيش الترقين المسرفين » 
,يطلق فسه فى المزاء ويقلب أهله فى انيم » وينشى" أطفاله 
السبعة على كير النفس ورقعة الموى وأبمد الأمل. واتسق له الال 
وواتاه الجظ الناهض فلن أض قد معفم على الأيام واعتصم من 
الطوارق » فَأغفل المواظبة والمراقبة » وأهل المراجعة والحاسبة » 
فصار الداخل لا يسجّل » والخارج لا يحصّل ؛ واجتمع عليه 


العدوان السخيان : التاجر المصدّر الذى يعطى ولا يأخذ اعتاد؟ ٠‏ 


على الغمان » والشارى المستهلك الذى يأخذ ولا يعلى انتكالاً 
عل الأمانة ٠‏ .وظلت الأموز تجرى فى مجاريها اليرمية » تقرغ 
صناديق البضاعة ليلاً فى الخازن » ثم نوزع على الناس نهاراً 
فى الموانيت 4 ولا بعلم إلا الله والتاجر ماق هذا الرواج المقلم 
من البوار » وما يبطنه هذا الريح الوهوم من الفسارة 

وكان هذا النتى وهو بكر أبيه قد يجح فى امتحارف 
البكلوريا بنسمها الامى حين نزلت. بهذا التاجر الفرور علة 
فادحة . وأعان المريض العلة على نفسه عا اتكشف له من سوء 
الخال وظلام المستقبل ققضت عليه 

جلس الفتى ف المتجر مكان أبيه الراحل وهو يكفكف 
عبرات العين بالصبر » و معنف حسرات القلب بالرجاء » وى 
اعتتاده أنه سيينى على أساس مكين ويصمد على رأس هال 
شخ . ذلما خط الخطوة الأولى تفتحت أمامه الموى » وتفدّرت 


حواليه التوازل ؛ فماد بنظر فى الازن و يبحث فى الدفائر فوجد 
المطر الذى لا يدفع » والقضاء الذى لا بُرد. وحاول أن يتفق 
مع الغرماء واخرفاء قل تساعده فداحة 5ينه وطراءة سته على هذا 
الاتفاق » فاستفرق بعض الدبن كل التركة » وأعلنت المحكة 
إفلاس التجر ... 

وفى عشية ونحاها قندت الأسرة المدللة وسيلتها الميش 
ومكاتتهافى الجتمع » قل يمد .ها بمد الله عاثل ولا وائل غير هذا 
الشااب وشهادة يحملها عليها طابع الحسكومة وخائم وز يرالماره 
بأنه تربى ونه » فن حقه أن يمارس شؤون الناس. و يلى أمور 
الدولة . فانتقل النتى بأسرته إلى القاهية » ثم أخذ يقطم السبل 
المؤدية إلى الوزارات كل صباح وهو نور بشهادته؛ مدل بكفايعه» 
قم يدع با من أبواب الدواوين إلا طرقه . ثم ألم فى الطرق 
رجاة أرنف يصيخ إليه سمع فلم يشمر بوجوده غير السماة 
والحجاب » فانسعوا له حيناثم برهوا نه قتهروه وطردوه . وأدرك 
السكين بمد لأى أن الشبادة من غير مدد ورقة علما 
مداد . فأَخذ يلتمى الشفاعة عند أرباب السراوة والجاه . 
ولسكن الشفاعة فى أيامتا أصبحت حرفة لا يبذها الشفيع إلالمن 
يبذل فيها امال أو المرض . فكان النتى كلا سمع برجل من 
رجال النفوذ قصده وقص عليه قصصه » فلا يكاد الرجل المظم 
عل أن له أخوات فى غسان الشباب » وأمّالا تؤال ف رهم 
الممر » حتى نوم نفسة على الحدّر الذليل » فتثور الجية بالنتى 
ذلا مهد لها متنفا إلا البكاء والاخعفاء 

وام البانس السبيل إلى الممل بالفكر وباليد قم يوفق ٠‏ 
وأوشك أن يند نمن الملية الأخيرة من حلى أمه ؟ وخشى نيتم 
اموت عل الأفواه الانية الذابلة » فتقدم إلى الممل ( فاعلا) 
فى ممارة تبتى » فرده ( القاول ) ارقة جمه ودقة عظمه ! 

فاتكفا الطريد بالفشل والحجل إلى أسريه اليائسة الى ؟ 
وبانوا جميماً على الطرى واجوى مذلطون البكاء بالبكاء» ويتضلون 

( القية فى ذيل الممفسة التالية ) 
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2 ع 3 
الأم... أو التاريج الى 
للأاستاذ عباس #ود العقاد 
سم سوس 

كثر الحديث فى الأسبو ع الاضى عن 2 مارى أنطوانيث © 
والثورة الفرنية » لأن داراً من دور الصور التحركة عرضت 
حياة هذه اللكة النكوية فى صورة قريية إلى التاريخ ولكنها 
أقرب إلى الذن والتصرف الذى يقتضيه فى بعض الناظر . وشبدت 
ذه الرواية التاريخية فأيقنت من براعة تمثيلها وعررضها أنها قد 
جلت الثورة الفرنسية د كرى حياة لن شبدوها كأنهم قد عاشوا 
ف أامما وتقلبوا بين تقلبانها وطبعوا فى أخْلادثم بض نموادثما . 
وأعامهم على ذلك أن حقائق التاري ملتزمة فى مسائلها الموهرية 
أحسن التزام مستطاع » وأنها معروضة على مثال نفسى لاعلى مثال 
اجتاتى أو عللى يقصر الأعس عل التأمل والتدير ولا ينقد به 
إلى ممترك الماطفة والإإحماس 

قال « ستيقان زفيج © أ كبر كتاب السبيز العاصرين 


فيا ميد به لسيرة 9 مارى أنطوانيت © إن : 2 الفاجمة التاريخية » " 


تقوم على البطولة أو على أناس من جبابرة التفوس والمقول . 
فإن لم تكن كذلك فهى تقوم على « إنسان عادى © يتعرض 
للأحداث السام النى تفوقه فى الكبر والشخامة ويجمله عظلبا 
عا حيط به من أقدار عظيمة وإحن لاطاقة له باتقائها ولا بالمللاص 
مها بعد وقوعها 

وم تكن مارى أنطوانيت من معدن البطولة والجبروت » 


ولكنها كانت اسرأة من الطراز الوسطف الذكاءوالزاج والأخلاق؛ 
الدعاء بالدعاء » حتى ممسوا أن كلية الطب تطلب فراشين » 


فتقدم صاحب الشهادة مع صاحب المكنسة » وأمله كله ألا يذاد 
عن هذا الملجأ الأخير [ 

وهاهو ذا الآن فى قم الكيمياء ينظلف ارفاقه فى الدراسة 
المتاعد والمناضد بأجرة فى الشهر مقدارها ماثة وأر يمون قرشاً 
يحفظ ها أربمة أعراض وتمانية أرواح ! ولعله يفل ما تسم من 
المعادلات واللوغارتمات لا يتسب كثيراً فى حساب هذا الدخل ! 
ومتزيزاء 


١12 


تحب سهولة الحياة ولاتشمل يلها بالفوادح والتسكلات . فلما أحاطت 
ها أشوادح والشكلاتعل رغم مها ظهرت « الفاجمة التاريخية » 
على نمط يشبه فواجم الأبطال والجبابرة ؛ من غير بطولة ولاجيروت 

وارأى عندنا أن « الفاجمة الكبرى » َب النفس هن] عنيفاً 
فى حالتين اثنتين : إحداما حالة البطولة واليروت التى أشار إلها 
ستيفان زفيسج » والثانيةحالة الإنان العادى الذى تمتحنه الأحداث 
فى كل حانب من -جوانب نفسه فلا ندع له حاسة بعيدة من سلطالها 
غير محروفة فى دوافق تيارها . وكذلك كانت فاجمة التاريخ 
التى أحاطت عارى أنطوانيت 

كانت ملك وزوجة وأما ومحبة واعسأة من بئات آدم 
وحواء كسائر النساء . فا كت لما الأحداث جانيا من هذه 
الخوائب إلا استغرقته وطنت عليه : امتحنت مها اللكة فى دولها 
ونظام حكها وعلاقتها بسياسة بلادها التى حكدنها وسياسة بلادها 
الترولدتفها؛ وامتحنت ها الزوجةفى قريهاالذى حالت يتهاوبيئه 
علةالعجز الصحى سبع ستوات؛ حتى إذاشق من مزه أصابتها فيه 
خطوب الثورة ودسائس البلاط ؛ وامتحنت مسْبا الأم فطمنها الثوار 
وطنها ولبدها نفسه فى أمومباء بل فى شرف الأمومة فضا 
عن حنامها ؛ وامتحنت مها الحبة فكانت قصها مع السويدى 
فرزن لأقسى ما تكون قصص الفراق أو قصص الغرام الّكبوت ؟ 
وامتحتها فى أنوثنها فوقفت ينها اسرأة عزرلاء بإدية القائل لكل 
مهم مسموم 

اذلك كانت فاجعة « مارى أنطوانيت 6 من أ كبر فواجع 
التاريم وإن كانت فى وكان لويس السادس عشر روجها اللظلوم 
من معدن غير د البطولة واليروت لآأن الننس الآدمية 
تقابل هذه الفاجمة من نواحى شتى وسلت كلها إلى غاية الدى 
وقصارى الاستقصاء . ولا ريب أن الفجيعة الكبرى بين هذه 
النجائع التفرقة التى التقت فى شخص واحدكانت هى -فِيمة الأم 
أو مفيمة الأمومة البالئة فى القسوة والاإيلام 

شبد القاهريون «نورماشيرر» وعمثل فيعة مار أنطوانيت 
بوم حاءها وكلاء الثورة يأخذون منها طفلها الصنير وساوتها 
المظمى فى بلاء السجن .ويلاء الضتك والحرمان 

فأما 2 مارى أنطوانيت 6 فالتاريعم لا بروى لنا أمها قد فمات 
فى ساعة توديع ابها ما فعلته نورما شيرر على اللوحة البيضاء ؛ 


1 


ولا أنها قد مانمت هذه الائمة ومخبطت هذا التخبط وبكت هذا 
البكاء » ولكن المثلة أرادت أن مجمع فى هذا الوقف ما تفرق 
فى أعوام من الحتان اللفجوع والعطف الطمون » فبالنت هذه 
البالغة التى سدقت مها ألفن وإن لم تصدق التارجم 

فقد ثبت فى الأسانيد السحيحة أن هذه الأم الوفية ضيعت 
نفسبا عات وأعرضطت عن كثير من وسائل التحاة فى سبيل 
الطمأتبنة على وليدها الصذير 

لما فشلت خطة الحرب إلى 2 فاررن » وأصبح استثتاف السير 
فى الركبة القفلة ضربا مئ الستحيل عرض عليها بعض الأنصار 
الخلسين ركوب الجياد فى السافة: القصيرة الباقية ينهم وبين 
الحدود قبل إطباق الثوار والجنود » فأبت هذا الاقتراح عخافة 
على ابنها أن تصيبه رصاصة مئ بعض الحند ء لا يأمن التعمرض 
لما على ظهر -جوادكا يأمنها فى الركبة القفلة أو الركب الجمول 

ولا دبر اللكيون إخراجها من السجن وإخراج ابنها وبنّها 
ممها فى أسمال العامل الذى وقد الصابيح مع أولاده الصنار 
فلت هذه اللطةافى اللحظة الأخيرة , ثم قيل للملكة إنها تستطيع 
الهرب وحدها على أرف تترك ابنها وابتها ولا خوف علبهما 
كا يخاف علينا عى من جراء الحاكة والاضطهاد . فأبتكل الإياء 
يأرب البقاء مع ولدمبا على التجاة وحدها ومى لا تعلم مصير 
هدذن الطفلين 5 

٠‏ ولا ألم علها الحانى أن تسأل الحمكة الثورية تأجيل بوم 

الحا كة ريما يستمد للدفاع ويفرغ من مساجمة الأوراق رفضت 
إلحاحه وأصرت على رفضها مخافة أن يكون اعترافها يحكرية 
الثورة بثابة التزول عن حق ولدها فى ورانة التاج . فعاد الحاني 
يحتال علبها من ناحية حنان الأمومة » ويذكرها أن حيانها 
مطلوية لوادها لا ثنفسها » واسترسل فى هذا الإغراء فلم يتحدث 
طوبلاً على هذه الننمة حتى أقلت عن عنادها وثابت إلى القبول 
وكتت خطامها الحنوظ الذى ججمت فيه بين الحيطة والإصغاء إك 
رجاء الحائى » فأفرغته فى قالب الإخبار والممل بنصيحة المحاى 
كأعا هو مكتوب على لسانه لا على لسانها حتى بتحقق به الإبلاخ 
ولا يتحقق به الاعتراف 

والكارثة الكيرى بوم شبط ابنها الصثير ببد قصله مما 
وهو يمبث العبث الذى لايمرف فى مثل سنه الباكرة ؛ فلنا روّع 


ازسالة 


بالسؤال تمن علمه هذا أحاب عل عادة الأطفال : إنها ع أمه 
وعمته .< . ! م حرضه الحرضرن على الشهادة بما تال وبا أشافوه 
إليه من هراء لا يقبله العقل ولا يحتمل التصديق » فأنفت 
أن يب من هل الايمة واف حي جد بسنى اللتين ارين 
المحسكة إلى هذا التجاهل فأعاد سوالما فم تزد على أن تقول : 
2 إذا كنت أب فعا أبيت الحمواب» لآ نالطبيعة تأبى أن حاب 
همة كهذه توجه إلى أم . وإنى لأحيل الأمس فى عذه السألة إلى 
جيع الأمبات الحاضرات فى هذا الكان © 
فشعر أعضاء الحمكة وشمر دعاة الاميام ممهم أن الضرية 
فائلة »:وأنهم ما منموا مها إلا أن قربو! بين هذء الأم وبين جيع 
الأمبات والآناء » قسرى ف الحاضرات والاضرين شمور العطف 
علها والرثاء نلا أصامها » وما كانوا حاضرين إلا للثمائة والازدراء 
| وقد كان آخر ما صنمته يعد صدور الحم بعومها ويفينها 
أن وليدها ف ببق لك بمدهامن يشر نط أمء غير عمته السجونة, _ 
أنبا كتبت إلى تلك الممة ترجوها الصفح عن الغلام وتعتذر له 
بصقر سنه. وسهولة إعراثه » وتوصها به خير الوصاة 
لقدكانت مصيبة الأم فى حياة مارى انطوانيت أظل الصائب 
وأشدما حلكة وسوادا » ولكنها كانت أنصم الصفحات 
فى سيرة هذه اللكة التكودة والرأة البثلاة » وإن تلك الصفحة 
وحدها لكفياة يخلق 2 الفاجمة الكبرى 6 فى هذه السيرة النازرة ' 


بين سير النساء عناس مرر العقار 


غم فى سجلدين كبيرين وأمنها مما أربسون قرشا 
وهو يطلب من للكانب السهيرة في البلاه المريية 
ويطلب باجلة من مطبعة الرسالة 


الزسالة يذ 


إلى الدكتورطه حسين 
للدكتور زى مبارك 


أمها الأستاذ الجليل : 
تفشك نأهديت إلى نسخة من كتابك الجديد ( مستقبل 
الثقافة فى ممر ) وكان من واجى أن أشكر لك هذه المدية 
مخطاب أسجل فيه هذا التلطف . ولملنى لو جاولت ذلك لاهتديت 
إلى أن من الخير أن أشهز الفرصة وأشرب مك كأساً من الشا 
فى بيتك لنجدد المهد ؛ ولكبى آثرت أن أشكر لك هذه الهدية 
بأسلوب آخر هو اهجوم عليك 
وماكان ذلك حبّافى الشاغبة كا يتوم بعض من لا يفقمون» 
وإما كان ذلك لأنى أشعر أننا أسرفنا فى حب السلام » والسلام 
ضرب من لوت » وأعتقد أننا فى هذء الأيام مختلف أل مما يحب 
وياويلنا إذا ل مختلف ! 
ويسرق أن أعرف فا ينى وبين تفن أن أقتسر 
2 أنذر رجال التملم بخطرك » وقد قلت 
يسمع أهل القبور : 2 إن هذا الرجل سيتتزع من 
الح 0 
وك فت للناذلين : إن طه حمين يمن أعلالاء » ولا أحكم 
المكاء » وإعا هو رجل « متحرك 6 كا يعبر أهل بنداد ؛ 
فتحركوا ياحامدين لنسدوا عليه الطريق 
كي قلت: إن من الغفلة أن يسكت رجال التعلم إلى أنيسمموا 
صوت النافوس من طه حسين ! وما قلته أرجال التعلم قت بعضه 
لنفسى؛ فنى كتابك الجديد آراء أذعتهامن قبلك ف الجرائدوالجلات» 
ولكنى ل أجتفل بم با ما احتفلك فَأؤيمها كتاب خاص » 
ولر أنى فلت لأأشمتعليك فضل السبق ٠‏ ولكن ما ذات فات 
ماكان بسر أن تن تنتصر » وإن كنت أقسمت عين الوفاء 
لكلية الآداب ؛ ولكن ماذا أسنع وأنا مشطر لسكلمة الحق فى 
إنصافك بحم الشمير والواجب ؟ ماذا أسنع وأناأرى أنصارى ف 
مخاسمتك لا علكون غير مشغ الأحاديث ؟ ماذا أصنع وأنا لا أرى 
ين رجال التقلم من. يدىرأيا حميحا أو سخيفا فى مستقبل الحياة 
الأدبية والنامية ؟ 


كنت أتمنى أن يشمل بمستقبل الثقافة فى مصر عشرات من 
الباحثين منْهم شيخ كلية اللنة المربية وميد دار العلوم ورئيس 
المجمع اللنوى ومدير دار الكتب الصرية ؛ ولكنك تفردت بذك 
الإحساس الدقيق الذي يظهر فىاختيار الظرف الناسب لا تذيع من 
مذاهي وآراء؟ فإن بدا لبسش الناس أن يحسدك على هذا السب 
فليسآل تفسه ماذا ستع بالاحازات الصيفية » كا صمت أنت 
بالاحازات الصيفية 

أتريد الحق يا د كتور ؟ 

أنت رجل مقتحم » ومن حق القتحم أن ينتصر كا انتصرت 

جا عي 

ولكن ماذا فى كتابك الجديد ؟ 

هو فى جلته وتفصيله شاهد على أنك تقدر السثولية اللقاة 
على عانق عميد كلية الآداب . وأنت فى كتابك هذا قد فصلت 
ما يمترض مصر من العضلات التعليمية أجل تفصيل . ولس 
ني 0 
التعليمية » فتقيل منى ومن ججيع المتصفين أصدق آيات الثناء 

ثمماذا ؟- فى كتابكالجديد كثير من البدسهيات» فهلترى 
من المن أن محاسبك على التطويل فى شرح البديهيات ؟ 

من الذى حدثك أن الصريين يحتاجون إلى من يدهم على 
أنهم فى تصورثم وعفليهم يقتربون من إيطاليا وفرنسا أ كثر مما 
يقتربون من السين واليالإن ؟ من الدى حدثك أن الصريين 
يحتاجون إل من يذ كرم بأنهم قوم لهم عقول ندرك ما يدرك 
الأوربيون فى ميادين النلرم والآداب والفنون ؟ 

فى كتابك بدسبيات كثيرة من هذا التوع ؛ فاستفن عنها 
إن شت فى الطبعة التالية لثلا نسجل على وطنك جهل البدمبيات 

مماذاك- قلت إنعقلية مص رعقليةبونانية»وصر. حت بأ الاسلام 
م ينير تلك العقلية. فاسمح لى أن أشكوك إلى عميد كلية الآداب» 
فمميد كلية الآداب وهو أستاذى وأستاذك ء واه طه حسين 
إن لم تخنى الذاكرة » يعرف أن مصر ظلت ثلاثة عشر قرثاً ومى 
مؤمنة بالعقيدة الإسلامية » والأمة الى تنفى ثلانة عشر قرلا 
فى ظل دين واحد لا تستطيع أن تفر من سيطرة ذلك الدين 

عميد كلية الآداب الذى أعرفه أناء وإن مجاملته أنت » 


1١4 


يمترف بآن الاسلام رج الشرق 
رجّة أقوى وأعنف من الرجة 
التى أثارتها الفلسفة اليوناتية . 
عميد كلية الأداب يثق 
بأن فى مصر مائل من العقلية 
اليونانية التي تلقت الدروس عن 
مصر الفرعونية . ولكنه 6 
ذلك يمن بأركف لصر عقلية 
إسلامية»وهذهالعقليةالإسلامية 
لهاخصائ ص يدركها أ صئرمدرس 
ىكليةالآداب.وأرجوالايضين 
صدرك مهاده الحقيقة فقد نلتق 
بمد أيام أو أسابيع وأشرح لك 
مالا يحتاج إلشرح» #اتشئل 
نفلك بكر حمالايحتاج شرح 
سن الؤكد عتدى أنك : 
تستعر عميد كلية الآداب قبل 
أن تصرح بأن الإسلام | ينيد 
المقلية الصرية » وذنيك فى :هذا 
اللهاون عظم لأنك قريب منه » 
واتصالك به لايحشمكأىعناء . 
عميذ كلية الآداب يعرف » 
يا أعريف أن وتعرف أنت » 
أن الدياثات تنترق ثم مجتمع » 
وم فى روحها تحدث الناس 
بأشلوبوا احدقآأر قا تالضعف» 
ولكن هذا لا ينم من أن 
هناك خسائص للعقلية الاسلامية 
والتقلية السيحية » وهذه 
لبسائس تفق على العوام 
ويدركها الخواص . 
وق لا توجد يده 


ارسالة 


3 


جحي تت وامجت ينج تج تي ماكر ومنبت رتسي ني 67ت تون ]1 يديه عع" يتوص نينو نوه ود يسدر كا عدص" خا همبوطتو: اهونم 


« ه لكانت علوملك الدرسية ذات أثر فمالفى إظهار 
مواهبك الأدبية ؟ » هذا السؤال ألقته علة أدبية فرنسية 
على الروانى دورجليس قأجاب : « إن الرجل الذى مبجم 
عل الأدب وهو مود بسكوينه المدرسى وحده لا يككن 
أن يكون غير كانتب ضميف » . وقال الشاعى بول ثاليرى 
فى مثل هذا القام : « إن أساتذتى فى الدرسة كانت م 
عن الأدب فكرة تدعو إلى الرثاء . بخيل إل أن النباء 
وفقر الذمن وبلادة الشعور وضعف التصور وانعدام الخيال 
مواد مقررة رسعيا فى المتاهيج الدراسية © ! 

او سئلت أنا أيضاً للا خرجت إحابتى عن هذا المنى . 
فلفد فك الدرسة كل ثى' لتنفرنى من الآدب وتخيفنى 
من اللذة فوضعت بين يدى أسعج الكتب المربية ممىوفكر 
وأعسرها لنة وأساوبًا وأبمدها عن مخاطبة النفس التنتحة 
لخال الخليقة . لقد علمتتى المدرسة كراهية الشعر العرلى ٠‏ 
وقد ليت زميا لا أطيق الإإسناء إلى بت واحد من ذلك 
الشعر السخين الذى أرعّمنا على حفظه إرغاماً . شعر يس 
فيه قطرة من ماء الشاعبرية . إنا هو ضرب من تلك الحم 
والواعظ النفلومة التى ل كنبا الألسن ومضتتها الأفوا 
حتى أصبحت < تفلا » انا لا نفع فيه . تلك عى مادة 
غذائنا الذهبى . أما إذا اجتهدنا فقرأنا كلام ججيلاً خارج 
الدرسة فإنا لن نلق من العم غير التجهم والاستتكار . 
وأذكر أن الأدب الإتجلزى أوحى إل" كتابة قصة تمتيلية 
مثيرة وأنا فى الدرسة الثانوية فرفتها مور إلى مدرس 
الأدب العربى فكان جزائى الإهال للهين . على أن من 
الإنصاف أن أذكر أن ملا شجاعاً يمرأ بوم فأطلمنا على 
أبيات عذبة رائعة للمباس /ن الأحنف فأشرقت وجوهتا 
وانطلقت من قاوبنا آمة النصفور الذى أذلت من قنس 
وحلقفى فضاء الطبيعة الباسمة اللجيلة. فارتعد الدرس اللسكين 
والتفت إلى باب الفاعة خائقاً كأنه اقترف جرم هائلاً . منذ 
ذلك اليوم أدركت أن هنالك كنوزا فى عام الأدب والشعر 


يخفونها عن عيوننا التطلمة تونق المكيم 


مط ف 6ك ف فط سق 3 عشر ا قط بش طرك وقعشر ف دل عط راط نس اط اق قم 


1 
« 
9 
ع 


انقو تر ةأجف لم نك نامر 


وج رق 


لاتق ربكا 


الخصائص بن دينين مختلفين » 
معأتنا نعرف أنهناك خصائص 
عديدة فى الدئن. الواحد حين 
يختلف أله بمض الاختلان ؟ 

إننا نعرف أن للكاثوليكية 
خصائص وللبروتستاتية 
خصائص» لأنتاتمر ف أن للعقلية 
السنية خصائص وللمقلية الشيعية 
عاض 

فكيف از عتدك يأسيدى 
الدكتو رأنتتومأن الإإسلام لويذز 
المقلية الصرية بتغيير ولاتبديل؟ 

أنالا أتكرآن مصر ورثت 
ما ورت من علوم اليونان » 
ولكنى أنكر أن تكون مصر 
عاشت بعقلية واحدة منذ لاف 
المنين إلى اليوم . هل تصدق 
حقاياه كتورأنالصر بين أحسوا 
العقلية اليونانية بعد الإسلام 
إحساساً واتاً صر يا ؟ 

فى الح أن الصريين. ىن 
حيانهم الإسلامية شناوا أنفسهم 
بعلوم اليونان أ كثر من عشرة 
كروث » ولكنك وقد جلت 
عل حصير الأزهى 5 جلبست” 
تعر ف أنالصرينل يتذوقواتا 
الملوم ؟ والأزهس لا يزال بانيا 
فتمال مى نسأل أهله ماذا فووا 
من علوم اليونات ؟ تعال ممى 
يا دكتورلتقمى يبنعماء الأزص 
ساعة أوساعتين فستراثم جيما 
يعتقدون بأن المقلية اليونانية 


١14 ازسالة‎ 


هى التى قضتعل اليونان بأن يكؤنوا باعة الفاسوليا والسردين ! 

أنا لا أتكر قيمة التراث الدى خَلّفه اليوئان القدماء » 
ولكنى أرتاب فى أنه وصل إلى ألفاف المقلية للصرية . 

وأنت تعرف من نفسك ما أعرفه من نفى » أنت تعرف 
أننالم نتقه الفلسفة اليونانية إلا بمد أنارتضنا رياضة عنيقة جداً. 
فإن ادعيت أنك فقهت فلسفة اليونان وأنت طالب فى بالأزص 
فأنا أقول إنى لم أفقه تلك الفلسغة حق النقه إلا بسد أن تلقيتها 
على أسابذة أوربيين قالجامعة اللصرية. وما أظنك تهمنى بقلة الذكاء 

.والملوم التى لا مهضم إلا يمد جهد و.شقة لا تنير عقليات 
الشموب وإن يرت عقليات الأفراد 

أنت تعرف فها تعرف أن الفقه الإسلاى نفسه كان يتثير 
الإثتقال من أرض إلى أرض » فكان للشافى مذهب فى مص 
ومذهب فى العراق . وممنى ذلك أمها الأستاذ الجليل أن المقليات 
تتفير من وقت إلى وقت باختلاف ظرف الزمان » وظرف الكان 

والوجة الإسلامية التى طنت على مصرفتقلها من لغة إلى لغة 
ومن دين إلى دين ؛ والتى قضت بأن تتفرد مصر يحراسة المروية 
والإسلام بعد سقوط ينداد ؟ هذه الموجة المائية لا يمكن أن يقال 
إنها لم تتقل مصر من العقلية اليونانية إلى. المقلية الإسلامية 

ولك ماهى تلك المقلية الإسلامية؟ جمرلون” آآخر غير العقلية 
اليونانية بلا .جدال؛ وهى لا تشرح فى قال واحدء وإنا يشرحها 
كتاب ينفق فيه رجل مثلك عدا من السنين الطوال 

وأنا مع هذا لا أتكر أن الإسلام فى مصر له خصائص غير 
الخصائص التى يحدها الباحث حين يدرس الإسلام فى الحجاز 
أو الشام أو فى الغرب أو فى المراق 

وقد تعرضت” لشرح بعض هذه اللمائص حين تكلمت 
عن صور الجتمع الإسلاى فى كتب السوفية » ولكلنها ما تزال 
فى حاجة إلى درس أوف من الدرس الذى يقع فى فصل من كتاب 

أقول هذا وأنا أشمر بأنى لم أزحزحك تماما عن موقفك » 
ولكنى موقن بأنى عرضت صدرك لشههات ستوجب غليك الحذر 
حن تنكام فى هذا الوضوع مرة ثانية ؟ وأنت تعرف ما أعنى 
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ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم عررضت بالتفصيل لشكلة اليوم ومى: 


التزاع بين الأزمر ودار البأدم ‏ _ 

ويحب أن يكون مغهوما أنك ألفت كتابك لغاية بريئة 
من الموى لأنك عميدكلية الآداب » وعميدكلية الأداب يشر 
للتاسمذ اه الحق. وفد تأمتكلامكفوبجدنه يحتاج إإلىتصحيح 

ولعلك تعرف أن هواى لبس مع الأزص ولامع ذار العلرم » 
وإنما هواى مع الجاممة الصرية ) والفرق يننى وييتك ألى لا أ كم 
هواى كا تَكمم هواك . وما أعارشك فى هذه القضية إلا لأنك 
سلكت فها مسلكا يخائف العقلية التى سبتنا با الجاممة 
الصرية ؛ وهى التعمقفى درس الأغراض والمانى 

أنت وازنت بين الأزهس ودار الملوم والماهد المدنية » بوقام 
عندك الدليل على أفضلية الأزهس ء لأنه أخرج إلناس ؛ عمد عبده 
وسعد زغلول ومصطق عبد الرازق 4 وأفضلية الماهد الدنية لأأنها 
أخرجت للناس : إبرهم عبد القادر الازتى ؛ وأسحد لطن السيد » 
ومحد حبين ميكل ؛ وسقت متك دار لوم لأنبال تخرج 
أمثال هؤلاء 

صدقت يا دكتور بعض الصدق ع"فدار الملوم لم يكن لأ بتائها 
ماض فى السيطرة على الحياة الأدبية على نحو ما يسيطر : هيكل » 
والمازق ؛ والعقاد» وطه حسين » والزيات 

ولك نكلامك على صدقه أحزنبى » وليتك استشرت عميد 
كلية الآداب قبل أن تنشر هذا الكلام الحزن الوجع 

أحزننىكلامك لأنه اسطبغ بالنالطة والإسراف 

أنت رجل مسل با دكتؤر » ومن الميب عليك أن تؤذى 
إخوانك اللمين: أتراك تؤمن فى سريرة نفسك بأنك ل حك فى 
هذه القشية بثير المدل ؟ 

تعال أناقشك الحساب 

إن رحال دار الملوم قد اشتغاوا جيما بالتمليم » ومبنة التملم 
تقل الأدبب أبشع القتل . وأنن المم الدى تسمح له وزارة المارن 
بأن يستوحىالمياةكايستوحها الأدباء الذين سيطروا عله ذا الجيل؟ 

“أبن العرالدى تسمح له وزارة العارف بأن يف جبالالسابحين 
والسابحات ف شواطى'الإسكندريةوبورسعيدء كاصنعالشاعرفلان؟ 

أن العم الذى يستطيع وصف الضراع بين الحدى والضلال 
بدو نأنيخاطرركزه فىالحياة التعليمية كا وقع ذلك للد كتورفلان؟ 

أنت تعرف أ جاهدت أعنض الجهاد لأخلقلنغى شخسيتين : 


-ة١1‏ الأسمالة 


شخسية الدرس وشخمية الأديب » ومع ذلك لم سم من عدوان 
القماء 

ومتى سيطر لطفى السيد على الحياة الأدبية ؟ 

كان ذلك بوم كانت حيانه خالية من قيود التعلم فاما صار 
مدبراً للجاممة الصرية تقر وترمت حفظا لحرمة التملع 

ومتى سيطر المازنى على الحياة الأدبية ؟ 

كان ذلك بعد أن ترك مينة التدريس وتفرغ لاستيحاء 
الحياة » وثر بق الازنى مملاً لكان مصيره مثل مصير زميله 
عبد الرسجه ن شكرى الذى كان بحس مثل لسع العقرب كنا أشار 
كانب فى جريدة إلى أن له-أشمارا فى النزل والتشبيب 

ومتى سيطر مصط عبد الرازق على الحياة الأدبية ؟ 

هل يعرف امور شيثاً من تلك السيطرة ؟ وهل يحروٌ مصطق 
عبد الرازق على إعلان ما كتب من الوجدانيات ؟ 

إن مصطنق عبد ارازق كتب أجل ما كتب بامضاء مستعار 
لا يعرفه غير المواص » وكان ذلك لآن حيانه فى التعلم الدينى 
والداق قضت بأن ينسحب جهرة من الحياة الأدبية 5 

الحق يا دكتور أن رجال دار العلوم لا يطلب مهم إلا أن 
يكونوا مين صامين ء وقد كوا بالفمل 

وهنا أوجه إليك كلة مسة ستؤذيك أغد الإيذاء : من الذى 
رين لك أن تعتدى عل الجنود الجمولين؟ أنت تمرف أن الفرنسيين 
سمون العام عكلدأم ودود ععااقال 

وما أشق من يعات مهئة” بلا محمد 1 

لك ياد كتور زميل فاشل امه إراهم مصطق » وه وكالفراء 
سيعوت وفى نفسه شى* من حتى 

فمل يربنيك أن متجاهل مثل هذا الرجل لأنه لم يسيطر على 
الحياة الأدبية وم يشترك فى تكوين الميل الحديد ؟ 

ومن الذى يسم اليوم بام أستاذى وأستانك سيد بن على 
الرصى وله على وعليك فضل لا ينساه إلا الجاحدون ؟ 

أ كتب هذا وأنا متام متوجع لأنى أرى عميدكلية الآداب 
يتجاهل تضحيات الدرسين » ولأ أشعر بأن هذه الأحكام 
الجائرة ستسقط من ميزان الحسنات أعنالى فى التدريس . ولن 
يعرف امور غير أعمالى فى التألين وم لم تكن إلا رات 
ما اتتزعت من أوقات الفراغ 

وما أخافه عل نفسى أشافه عليك يا د كتور: فأنت هد لات 


العتسفين الذن.شرعوا يقولون إن إنتاجك الأدبى قل وضمف » 
وه لإ.' “الذين لا يذ كرونك إلا بوم مخرج كتاباً جديدا ينسون 
كل النسيان أن لك شواغل تعليمية تفل" نشاطك وتفل إنناجك 

وأين النصف الدى يذكر أننا تخدث تلاميذنا بأشياء لو 
دوّنت لخرج مها محصول أدبى تفيس ينمر الكاتب ويشفل 
الأندية والمامد ؟ أبن النصف الذى يذّكر أن من يسيطرون على 
الحياة الأدبيةمدينون أتقل الدن للمدرسين الجهولين الذين لايعرف 
التارعخ أقدارم إلا إن صاروا مؤلفين مشهورين ؟ 

لك يا دكتور زميل فاشل يعيش فى زاوية بجهولة من زوايا 
اللخول هو الدكتور أحمد ضيف » وأنا أوٌكد لك أن هذا الرجل 
يمدى صدور ثلاميذه بالفسكر والمقل » وقد تفمتتى سعبته أخجزل 
النفع » ولكته لا يستطيع أن يزاححك لأنه ل يخرج من المؤلفات 
مثل الذى أخرجت. فن واجبك وأنتسمي د كلية الأداب أن نضع 
للتقدير الأدبى ميزان غير ذلك المزان » من واجبك أن تذكر أن 
اجمهور الفرنىلا يعرف شيئا عن السيو تونلا أو السيو مورنيه» 
دلكن | أمثال هذن بن الأستاذين لهم تأثير عظم فى تكون الأذواق 
الأدبية وإن جهلهم سواد الناس . 

وسيألى بوم ينمزل فيه اللدكتور لله انمزالاً م0 عن الجهور 
ويشكف فيا بسميه الفرسيورلء_ ققتدىة] 5 لان ليحقن مع 
تلاميذه بعض الدقائق الأدبية والفلسنية . ويومئذ يحتاج الدكتور 
طه إلى من يعتذر عنه أمام المهور قيقول إنه يحيا حياة العلهاء 
لا حياة الأدياء . وهل يجهل رجل مثلك أن هناك فرقا عظما ين 
أستاذ الأدب وبين الأديب ؟ 

إن أستاذ الأدب تفسده الشهرة لأأمها تشذله عن طول الأنس 
بالتعرف إلى الألفاظ والماتى والأساليب 
الجول لأنه يصلاه عن درس أسرار النفوس وسراتر القلوب » 
ويعوقه عن معاقرة صهباء الرجود 

وأنت يمحكك المائر تنى أسائذة الأدب ولا يذ كر غير 
الأدباء » لأمهم على حدة قولك استطاعوا أن يسيطروا على الجيل 
الجديد . . . أثرانى أفلحت فى إقناعك بخطأ رأيك ؟ 

قل المي مسة واحدة ياسمادة العميد [ 

أثرك هذه الحواطر » ثم أرجع إلى مماسبتك بصورة غير تلك 
السورة 


أ الأد اس فيقسده 


ازسالة 


أنت قلت إن الأزص بخرج فيه مد عبده وسمد زغلول 

فهل تمتقد حقاً أن من طبيمة الأزهص أن يخرج رجلا مثل 
تمد عبده وسعد زغلول ؟ 

إنكان ذلك حميحا فين الأزهرى الدى خلف جمد عبده ؟ 
وأن الأزهرى النى خلف سعد زغاول ؟ 

وما أقول به عن الأزهى أقول به عن المماهد الدنية » ذابحث 
عن النطق الذى بز حجتك إن استطعت » وما أحسبك تستطيع 

وقد وقفت ىكلامك عند الافى وبعض الحاضر 

فمل يحق لى أن أسألك كيف امات أقدار من أخرجت 
دار العلوم من الرجال الذين سيطروا على المياة الأدبية ؟ 

أما يحكن أن يقال إن دار الملوم تخرج فيها عبد العزيز جاوش 


وحفنىناصف وممدالهدى ود الحضرى وعبدالطلب وعبد الوهاب 


النجار واحمد السكندرى ؟ أنظن أن هؤلاء لم يسيطروا على الحياة 
الأدبية حيئاً من الزمانة؟ ‏ * 

وقلك إن دارالملوم لم تنير حو البصرة والكوفة » فهل غيرت 

ت نحو البصرة والكوفة وأنت أستاذ بالجامعة الصرية منذ 

عشرين سنة ؟ 

أنت رجل مفتحم يا دكتور » وهذا أجل ما فيك من شهائل 
وخصال » فامض فى اتتحامك إلى غير نهاية » فصر لا ينجح 
فها غير القتحمين ! 

من نحقك أن دوس دار الملوم لأنك مقتحم » وسيكون 
من داج أن أفر إنتصارا» لألى خوج ف البمة الذرة 
وسأتاسمك الننائم والأسلاب » فآآخر شبادة ظفرت مها من الجاممة 
الصرية مذيلة بإمضاءات أحد لطق السيد وعمد حسين هيكل 
وطه حسين. ولكن يعر على وعليك أن تنبزم دار الملوم بمد أن 
سنمت فى التارعخ الحديث مالم يصتم الأزهس ولا الجامعة الصرية » 
مع الاعتراف بفضل هاتين الجامعتين المظيمتين 

بع على" وعليك ب وكتور أن ينبزم ممهد كان من رجاله 
أسانذتق ولسائذتك . أنت ترف يا دكتور أن كلية الآداب 
انتفعت بأساتذة دار العلوم 

وتعرف با دكتور أن كلية اللفة العربية انتفمت بأساتذة 
دارالعلوم. فأرجوك ياسم الأدب العالى أن تذكر ذلك المهد بكلمة 
رناءنوم يعوت ! : 


أسها الأستاذ الجليل 

كتابك كثير من مواطن القوة » ولسكن بموذ النلق 

أنت تتحس رأشد التحسرطلى الفرصة التى ضاعت على دار العلوم 
فى الانفمام إلى الأسرة الجاممية 

ولكنك نسيت أن سلامة دار الملوم عى فى البمد عن تلك 
الأسرة الاممية . وأنت نفسبك تذكر أنك, قلت غير مية إنك 
لا تفهم أن يكون فى الجاممة بإب "يثلق بعد ايتداء الدرس 

فا رأيك إذا حدثتك أن دار الملوم ممهد لا يقل خطرا 
عن الدرسة لمرية, وأنمن الواجب أن براعى فيه نظام الواظبة 
بالثواق لا بالدقائق 

ما رأيك إذا حدثتك بأن طلبة دار الملوم يجب أن راشوا 

على الأنظمة المسكرية فلا يعرفوا من الحرية الشخصية ما يعرف 
أمثالهم فى كلية الآداب ؟ يجب أن يكون مفهوما ينى ويينك أننا 
لا تفكر' فى منافمنا الذاتية » فأنا أدفع ما همك به خصومك 
من حب السيطرة على أ كير عدد تكن من الماهد 

وإذآ يكون من النفعة الوطتية أن نفكر جيم فى إعداد 
مع اللغة العربية إعدادآ فنيا » لا جاسمياً , فإن لم تكتف بذك 
فلا بأس من أن ترح أن يظفر مدرس اللغة المريية بدرجة 
جامعية بهد التخرج فى دار العلوم على الأساليب التعليمية 

وتجحاريى فى النفتيش أقنمتتى بصحة ما أقول» فقد لاحظت 
أزت المدرسين امتخرجين فى كلية الآداب يتفوقون فى أشياء 
ويقصرون فى أشياء » كا لاحئلت أن اللتخرجين فى دار الملوم 
يتفوقون فى أشياء ويقصرون فى أشياه ولذلك تفصيل يضيقعنه 
هذا الحديث» فإن أمكن أن يجمع مدرس اللقة العربية بين الزيتين 
كان تدلك أثر إلغ فى تكوين اليل المديد 

وهذا الذى أقول به لا يوجب إلنا ٠‏ دار العلوم ولا نير نظام 
كلية الأداب » وإنا وجب أن يتمرف هذان الليلان بعضهم 
إلى بعض بلا بنى ولا عدوان 

ويظهر م نكلامك أنك راض كل الرضًا عن الجامعة المصرية » 


ولكنك نسيت أنهذه الجامعة لم تصنم شيا فى إصلاح ما سيطرت 
عليه من المعاهد العالية 

هل مرف لااسمادة العميد أن لئة التدريس فى كلية الطب 
عى اللغة الاتجليزية ؟ 


وهل تعرف أن لغة التدريس ىكلية العلوم عىاللقة الاتجلازية ؟ 


١‏ الزلسالة 


لقد نشرت” أ كثر من سبعين مقالة فى دعوتم إلى جمل 
الننة المربية لئة التدريس فى ججيع الماهد المالية فلم تق بلوتى بفير 
الصمت اللليغ . وكانت التقيجة أن تسبقنك الجاممة الأمربكية 
فى بيروت إلى تحقيق هذا الترض النبيل 

وتكلمت باسمادة المميد عن وجوب الأكثار من الترجة » 
وكان الظن أن نذ كر أنى استطمت مسرة أن أقنع وزارة المارن 
بوضم نظام للريجى البمثات بوجب ألا يظفر التخرج فى الببنات 
بأية ترقية إلا بعد أن يترجم كتاين من غررر الؤلفات الأجندية 
فى السم الذى مخصص فيه . وقد أقرت وزارة المارف ذلك النظام 
واعلتته إلى مبعوثئها فى العاعد الأوربية والأمريكية » وقول 
الرجفون إنك ساعدت عل تقويض ذلك النظام عمونة رجل من 
أصدقائك تولى نوزارة المارف » وكان ذلك فما يقال لألله نظام 
اقترحه رجل اسه رك مبارك وأفره وزير اسمه حلمى عيسى باشا 

فل يكون معن ذلك أن اللي لا يكون خيرا إلا حين 
تقترحه انت ويقره وزير من أصدقائك ؟ 

ونسيت باسعادة العميد أ نكلية الآداب تقول أ كثر ماتفمل» 
فإن لم بكن ذلك صميحا لخدن أبن حلة كلية الأداب ألتى ل تر منها 
غير ومصّات؟ 

ونسيت أيضا أنك تقول أ كثر مما تفمل ؛ فأنت تدعو الدولة 
إل إعفاء الأدباء من أعمالم الرسعية ليتفرغوا للبحث والدرس » 
ثم نتظر فنرإك قساعد الدولة والدهى على ظلم الدياء 

فإن لم يكن ذلك حميحا غدئى كين انفق ألا تحدث 
فى الإذاعة اللاسلكية ولا تكتب فى المرائد إلا عن مؤلفات 
من تصطفهم من الباحثين ؛ مع أنك مسثول يكم منصبك العلل 
عن الخلرص من شوائب الأهواء ؟ 

كان الظن أن تذكر أن من واجب الجاسمة الصرية أن ماسب 
نفلها قبل أن عاعت الناس » ولكنك على كل حال مغفور 
دنوب لأنلك تنكام فى أوقات براه غبرك أوقات معت وججود 

أما بم فإنى أعتقد أنى نوهت يكتابك وبأعمالك أعظ تنوي » 
فان :رأيت فى كلاى بعض مالا بروقك فاعذرنى » ققد أذ علينا 
المهد ألا تقول غير الح . وهل علتنا الجامعة الصرية أن نصانع 
من ينون أمهم علكون من السيطرة الأديية أ كثر مما تمتك ؟ 

سترى كيض تروشك عل الاقتناع بأن القرل المسول لاينئى 
عن المسّنع الجخيل دك مبارك 


« مصر الجديدة > 


دعهةه كله دهت 
للشاشرة ابم هو يد ولللس 


مهست 

دع_الحد يذعب . اطمئن ولا تتزايل أعضاؤك من الفرّق . 
أفليس فى طيّات السسحب التلبدة من الأحلام الأخرى المسنورة 
عن ناظريك ما تستطيع أن تكسوه بمداء بشماءات نورانية » 
ويذمب أطرافه بومضات وهاجة مخترق بلذلائها ححب النهام 
الكثين وتطرد جهامه القاتم » وتمحو ركامه الداكن 1 

فا قيمة حم يفوتك » من أضفاث اليل -الضائية 

أ دع ذلك الحم الزائل يذهب 

دع الأمل يغرب الشجيم. .لا يبان ولا تتتقاعس . أفلايدخر 
لك النيب فى أطوائه ؟ مالا أخرى لا تلبث أن تطفو فى بحر الدجى 
كالكوا كب الراهية » وتذ ى مصابيحها فى آذاق سمائك ! 

إن النفس الستبشرة الؤملة لن تميّث طويلاً فى بيداء 
السباجير الهددة العابئة » يل لا بد أن تضنى علما الملياء نور 
جديد؟ . فا أغدما جهالة أن تحب أن سمادتك قد توت" » 
لأنك عدت قانطاً من رجاء وأحدة؟ 

ألادع' ذلك الأمل الضائع هري 

دع الفرح يذبل ويذوى : لامحزن ولا رض ٠‏ أل تبن" 
رك عي حي لصاوت ال للستي ب ابم 
ربك أن تتطلق من | إسارها » ومخرج شطأها وتنوكر ؟ 

أو ليس من شآن الشتاء العاصن الصارم أن رسو على الحذور 
القوية بكلة كله القاسية » فيتلها وبوارها ق ثيابات ارماسه 
الصامتة » وأجداثه الظلمة المفية ؟ 

وهل تستى الأرض تلك الفترة الوجيزة التى نتجرّد فمها من 
وشسّها ومطارفها ! 

ألادع ذلك الفرح الدبر يذوى ويذبل 

دع المب يقفى أجله ويمفى لسبيله . كن قوى” الإعان 
ولا تيأس» بل سر عنك . أفلا توجد عبات أثرى بمد تحاكيه 
فى جاله » وفيا تزخر به من صنوف المذاب المذب ؟ ٠‏ 

ألا توجد عات أخرى 0 
ولاتلبث أن نموم حولك ؛ وجسم فى صدرك وتمشش 

فتقول فى كل منها : ١‏ إن هذه تخير من تلك » 

الادع ذلك الحب الراحل يفى لسبيله ‏ (الرهرة) 


الزسالة ْ م١‏ 


المتنى وسر عظمثه 


لللأستاذ عبد الرحمن شكرى 
0 

بلغ التنى ما لم يبلغه شاعى آآخر من الشهرة . وقد اهم 
له الثقاد الآدياء قدياً وحدبمًاً » وكتب عنه كثيرون من أفاضل 
الأدباء وأ كار ثم فى عصرنًا هذا . وقد عنى بعضهم باستنباط أخلاته 
من شعره ) وبعضهم أغررى بتع نسبه و برجم حياته وأسرارها 
وأسباب حوادثها » وبعضهم نظر إليه من حيث هو الشاعى الذى 
يثل المرب خير ثيل وينوب عمجم فى الإانة عن خصائص 
نفوسهم .وتزعاتها ؛ وبعضهم أعنى يحكلته ونظرانه فى النفس والحياة» 
ومنهم من راقته مبالنته التى اشتهر بها فى الدح أو النخر ؛ ومنْهم 


من رأقته أساليب التشبيه التى أغرى بها أهل زمنه » وقدموه” 


من أجلها فى ظاهى-ما بحسبون ويحسون . وإذا تأمك سبب 
إتجاب المسجبين به » وجدنه ينتلف باختلاف أذواق المجبين به 
واختلاف نظرثم إلى الشعر 5 مختاف أسباب الهتمين بدراسة 
سيراته » وإذا نظرت فى شعر المتنى وشعرغيره من كبار الشمراء 
وجدت شاعرا قد اله أو بيزه فى صفة » وجائله أو ييزء شاع 
آخر فى صفة أخرى من سفات الجودة ».وهو بالرغم من ذلك 
أوفر نصياً من الشهرة . وترى لغيره من الشعراء أبيات كثيرة 
الحم والأمثال والأقوال الأثورة » تدل على فطتة بالنفس » 
وخبرة بالحياة » وتوفيق فى الصنعة ؛ ولكنها ) تسس' كاسكر 
التنى شعره فى هذه العانى . البحترى أ كثز منه نصيياً من طلاوة 
الصنمة » وأنو تمام من أساليب البيان » والشريف من الوجدان 
وسلامة الفطرة ؛ وابن الروى من الأوسان » والعرى من النظرات 
فى الأخلاق والحياة » ولكن ما من دَؤئ أثاره أحد مؤلاء 
إلا ويخفت بحائب ما أثار التنى حتى ليصدق فيه قوله : 
وتركك فى الدنيا موي كع تداول سم الرء أغله النشر 
وقد تتبع التقاد”"© قوله أحيان التزييف ؛ وإظهار السيئات 
)١(‏ لتمالى تعمل عنه فى كتاب ( ينيمة الدهس ) . وكتاب الواساطة 
بين الدئى وخصومه مما يرجع إليه من الكتب. هذا عدا مؤلفات ونقالات 
كار أدباء هذا المسر ء وعى لاتقل عن الكتب الندمة إن لم تكن لوق 


من معاظلة والتواء فى بعض قوله ؛ وبالتقصى للسرقات والاخد . 
أوما ظنوا أنه سرقات ومَآخذ . حتى حاول بعضهم ردكل معنى 
من معانيه الشاعى سابق . وبعض التقاد أولم باظهار ما فى منالاة 
مدحه من الك اللقصود أو فساد الذوق غير القصود . ويعضهم 
أظهر مافى مغالاة الدح من اماد أو شبه اماد » وما فى استطالته 
بالفخر من كفر أو شبه كفر ؛ واستثهدوا بقوله : 

وكل ما قد خلق الا + وما لم يخلق 

اك 2 

حتقر فى ممتى | كشعرة فى مفرق 

وقالوا إنه كان بظهر الشك بالبعث والمياة الأخرى كأفى قوله : 


فقيل مخلص نفس الرء سالة وقيلتشركجممالرء ف المطب 
ومن تفَكر فى الدنيا وسبجته أتامه الفكر بين المحز والتعب 


وتلا إنه تمدى منزلة الشك فى هذه الآبيات الذى يشبه 
الإنكار العم إلى منزلة إثبات النى الْقمّع فى قوله : 
تمَتَّما سن سهاج أو دكار ولا تأمل” كرى بحت الرجام 
نإنة لثالك الخالين معبى سوى معنى انتباهك والنام 

وثالت العانى التى يدركها الفقل بعد معنى الاثنباه ومعنى انام 
هو معنى القناء والعدّم . والتنى يلجأ إل عقل القارى”' فى تأمله 


فهو إذآ بريد المنى ولا معنى غيره , وبعض التقاد أشار إلى شدة 


حقده على الناس وقسونه فى قوله : 

وَكُنْ' كالوت لاز باك بي منه وبروى وهو صادى 
وقوله : 7 

ومن عرف الأيام معرفتى مها وبالئاس روى ره غير وحم 

فليى بمرحوم إذا ظفروا به. ولافى الردىالجارىعليمياثم 
ولسكن كلهذا التقد لم يسقط الرجل من منزلته؛ فلأى أمس 


“نبوأ هذه النزلة ؟ إنه لااشنك فى مقدرته فى الشمر وإن له من صقاته 


باءا فيه فهو بالرغم من معاظلته أحياناً يجيد أساليب البيانكأحسن 
ما يجىء به أنوتهام وأحيائ. يأنى بالأساليب الخلوة كأحلى مايجىء 
به البحترى » وإن كان إتيانه بها عنواً من غير تعمد وتكلف » 
وتكن كل هذه القدرة فى القريض وما عتده فيه من صفات 
المودة جاعها أمس واحد وزهو الروح الخامة'التى انظهر فها لة 
سلة من شعزه يآماله وخيبتها وتفيضن على ما لبس له صلة مباشرة 
بتك الآمال » فتعم إذا هذه الروح كل شعره وتكمبه ( خاذبية 


ئ1 الرسالة 


الشخصية ) وجاذبية الاعتدا بالنفس والاعتزاز مبا وجاذيية لذة 
البيان الُْعيّر عنبها . ولأ كثر الشعراء نسب منها » ولكن 
نصبب التنى أوفر نصيب. وعى أينا التى بصرنه بدخائل النفس 
الإنسانية وأسرارها وعيومها ى تخد من تلك البصيرة بالنفس 
الإسانية عامة سلاحا يساعده فى الاعتزاز » والاعتداد ينفسه 
فاعتداد التنى بنفمه إذا سبب طلاوة شعره وسيب حككه وأمثاله 
وسيب ما بشع ر القارىء فى شعره من القوة ‏ وقد تكون ردح 
الاعتداد بالنفس مصحوبة بالتقحم والاقدام والفخر والادماء 
كا كانت ف حياة سفنو سَيْةٍ نى الشّال الإيطالى الذىكتب 
نارم حياته وهوتماوء بالغاسرة و الخاطرة والإجرام وبالفخر العريض 
والادعاءء ولكنه كتاب يستهوى القارىءبسبب ما أ كسيهاعتداد 
ساحبه بنفسه من حاذبية وطلاوة وقوة فى الكتابة . وقد تكون 
هذء الصنة عند رجل مفكر فى نفسه غير يتم وسيل 
ولا مداع تتكسبه أيسّاً صفات الكاتب الدى يتهرى قله 
القارىء؛ إن اعتزاز موتاتى الكاتب الفرسى بخواطر نقفسه 
وحوادث حياته اليومية واللذة التى وجدها ق- قيدها ووصفها 
تستهوى القارىء بمدوى الشخصية ومغنطسبا. فندوى الشخصية 
فى نظرى عى الصفة الغالبة التى ميزت شعر التنى؛ وعىالتىميزت 
ترجمة يشفنوتو سلَّيى بلياته وميزت مقالاتموتتاى الفرني. 
ويشترط فى وجود هذه العدوى أن تُكون شخصية صاحما ذات 
هبات عقلية وننسية طبيعية» والعدوى قد تظهر بينالناس مقدار 
أقل حتى ولو كانت الشخصية العتد مها العتز مها صاحما قليلة 
الهبات العقلية ؛ وهذا أعس مشاهد فى حياة الناس اليومية وتأثير 
بعضهم فى بعض فى أعمالهم وأخلاقهم وأفكارم ومذامهم 
وصدقامم وعدوامم » فالناس إن خليقون أن بتموا للشاعي 
أوالكاتب الشديد الاعتزاز والاعتداد بنفسه. وقدمهتنون لهأ كثر 
من اهتمهم لشاعى أوكاتب آخر أقل اعتداد بالنفس وأ كثرتهبات 
عقلية ونفسية» فليس أهّام الناس للشاعي أو الكائب إذا علرقدر 
هبانه العقلية وحدها كا يظن المحبون به الذين يسهومم 
اعتداده مينفسه ؛ وللشاعس هينى الألاتى كلة حكيمة فى -هذا 
الوشوع وه كلة مأثورة فى هذا المنى ققد قال : 2 إن الانسانية 
كالشحرة » فالشحرة لا تحفظ ذكرى الأيدى الى تممدتها بارى 


والعناية وإصلاح التربة والصيانة مر المواصف والأاضرار 
والياح» ولكنها حفظ ذكرى اليد المتدية الى تأخذ خنجرآ 
وتحنر اسم صاحها ءا ولى ساقها بإلنحت والتكسير من غلافها 
والسو علباء وكذلك الإنسانية تلا محنظ ذكرى الذين ضحوا 
فى جول وسكوت لأجل رايتها والمناية مبا؛ ولكن الإنسانية 
محفظ ذكرى النزاة الدصسين الذين نقشوا أسماءهم على جبمة 
ذا كرتها بأحرف من ثار وبالسطو علها وبإلاهلاك والتدمير وإراقة 
الدماء . وهذه شواهد متطرفة تدل على اهام الناس بالمند بنفسه 
ولا نريد أن تقول إن الشعراء والكتاب الذين ييالفون فى إظهار 
الاعتداد بالنفس ثم مثل هؤلاء النزاة الدمين فى شرثم؛ وإعانعنى 
أنظاهة الاعتداد بالنفس تستدتى اهام الناس فى الهالتين. ومع 
ذلك فإن رجلاً كالتنى ماكان يتأخر عن إرافة الدماء والتدمير 
فى سبيل محقيق آماله كا يشبد الكثير من شعره . وقد صر ح 
بذلك ف أ كثر من قصيدة كا فى قوله : 
بكل 'مثملت مازال منطرقٍ 

حير أَمَلْسَُ له من دولة القدم 
شيخ يرى الصلواتٍ لجس" اناقل 

ويستحل دم الحجاج فى السرم 
تتسى البلاة وق" الو بإرقق 

وتكتق بلدم الجارى عن الدكمر 

وهذا تصريليس بمده تصريم. والمقيقة أنتقديسالإنانية 

للاعتداد بالنفس حتى ولو بلغ الإجرام لايقل ىكثير من الأحايين 
عن تقديس الإنسانية للفضائل» بل قد يكون أعظم من تقديسها 
الفضائل » إذ أن تديها للفضائل كثيراً ما يكون نفاقاً ورياء 
أو رغبة فى الانتفاع من وداعة الفاضل واسككاته وترفمه عن 
الدنلا يننا يكون تقديس الإنانية للاعتداد بالتفس ومظهره 
فى غيرها عذراً لها فى تقديس مظهره فى نفسها وتقديس أثرتهاء 
فتجمع بين لؤم الأثرة وقداسة العبادة بتقديس مظهر الاعتداد 
بالنفس فىغيرٍها. وقد تحتل للجمع ببنهذين التناقضين بأن تنسب 
إلى الْْصَدٌ بنفه التبل والجلال وكرم الشمائل والروءة » وهو 
قد يكون خلراً من هذه السفات أو على الأقل يكون خلواً من 
مقادرها التى تسيا إلينه كي مجمع بين لوم النريزة وتقدين 


ارسسالة هه ١‏ 


الفضائل. وهذا أس يشاهد كثير؟ بين الناس» ولعل هذا الشرح 
يفسر كيف أن التاس كثير؟ ما يحاربون الفضلاء وينتقصونهم 
مع معرفة فطيلهم وثم يتدسون الفضائل فى كلامهم ؛ وكيف 
أن الناس كثيرا ما يجلون صاحب الرذيلة إذا لم يضطروا إلى 
مؤاخذنه اضطزارا» وإذا كان معتدا بنفسه وكانت فى لماندحَلابة 
أو له قدرة و لطان . فإذا كان هذا شأن الناس مع من قات 
فضيلتهمن المتدين بالننس» كين لايكون إتجاممم أعظم يمن ججع 
إلى الاعتداويالتفس قضائل وبياوفساحة تسهوى القارى'؟ و كثير؟ 
ماوشع القارى' نفسه فى مئزلة تفس القائل المتد بشخصه ويشاركه 
ق آماله وأطاعه. وإحساسه واعترازه بنفسه ؛ ويشاركه فى خواطر 
نفسه وحالانها كأ يفمل القارى" أيضاً عند ما يقرأ قصة لكاتب 
فيضم نفسه فى مكان بطل ألقصة الوصوف الذىيعجب به القارى', 


وقد يمل بعض القراء ذلك حتى ىر قراءة قصص مشاهير الجرمين ٠‏ 
النين يمتدون ويعتزون بأنقسمم إلى حد الإجرام . وهذء شواهد . 


متطرقة لحذه الظاهرة النفسية وجاذبية الاعتداد بالننس تختلف 
بإختلاف الكائب وباختلاف نفوس التراة التآئرين ما . وهذه 
الجاذبية كالعدن السائل الدى يسيل بمقادير هتتقاونة مع ماء اليناييع 
اليلاتتفاوت فىمقادرمياهها السائلة؛ فالشعراء والأدباءقدلايختلف 
مقدار نتاجهم مع اختلاف فيض ينوع معدن الجاذبية فىقوطرء 
وعلى قدر ما فى قولخم من جاذبية وبيان الاعتداد بالنفس يكون 


قدر تأثر القراء + بهم فإذا قرأ قارى” قول التنى : 

00 ٠يذكرنى‏ فلا أناتيه صفحاً وإهرانا 

ومكذا كنت ىأهلىوفوطنى إن النفيس غريب” حيمًا كانا 
تمس تلك النفس وأكتب شيا من إحساسها بالنقاسة 


والقدرة على الاعتزاز بنفاستها وأحس ما رأنه النفس الموصوفة 
فى حيانها من صفح وإهوان ؛ وهو قد يكنب كل هذا الشمور 
أثناء قراءته قول الشاعى من غير فطنة له » فهو فى رحلة نفسية» 
إما فى مسالك العقل الظاعى وإماف مجاهل العقل الباطن. وكذلك 
إذا قرأ قول التنى : 
ومن تكد الدنيا على الر أرل برى 

عدوا له ماين" صدائقدة كُُ 
عل فقد من أحبيت مالما فقد 
وكلاغتياب جهد من لالهجهد 


خليلاىدون النا سحرّن وعبرة 
سر ٠‏ 
وأ كير نفس ىعن جاه بفيبة 


وأدحم أقواما من الى والنى وأعذر فى بنضى لانم د 
سافر سفرة فى الم التجارب النفسية ويين الأحياء ولو لم يكن 
على صفات الشاعى النفسية ويلتذ التجارب الخلقية بالتذاذ ما يعبر 
عنها من البيان ."و كذلك إذا قرأ قول الى : 
فلا تقنع يما دون التجوم 
كط الوت فى أمس عظم 
وتلك لخديعة الطبع اللثم 
ولا مول الدبجاعة ف المكم 


إناغامتت ف شرف تالوم 

الوت فى أ حقير 
ىو الجمناء أن المجز “عقل 
وكل شجاعة فى الرء " تشيى 
وك من عاب قرلاً يح وآئته من الفهم اقم 
ولكن تأخذ الآذان مته على قدر القر انم والعلوم 
أحس أن حكنة الشاعى فى المييز بين عقل المجز والين 
وبين عقل الفطنة القرونة بالشجاعة والطموح ليست حكنة الشعر 
التعليمى أو الوعظى » وإعا هى حككة الخيرة والتجارب والفطنة 
القرونة بالطموح إلى الآمال السامية » وهو ذلك الطموح الذى 
كان" من مشظاهى الاعتداد بالنفس عند التنى © وهذ! ما بامسة 
القارى” فى باق تحكلة التنى فيسم نفسه للشاعى يتصرف بها أثناء 
قراءة شعره حسب بيان خبرنه وحكلته وآماله وآ لامه »وإذا قرأ 


قول التنى : 
وخلة فى تجليس_ألتقيه ا كيبا برىأننا مثلان فىالوهن 
وركلمة فى طريق رخفت أعريها قمتدى لىذ! أتمرعل للحن 


م غلم ومح فى خوض مبلكة . 
وكتلة قرنت ' للدم فى ا إن 


ني . جم يمجن" مضنها حسن ينه وهلرروق دفيئاً جودة الكفن 
( البقية فى المدد اثقاوم ) عار الرمن شادى 
طربقة برليتس 
التبعة فقط فى 
مدارس 0 آش 
82172 


شى الى بامطارا أبد عضيل ازا أردت وراسز اه 


شارع عماد اللدين رقم ٠,58‏ 
شارع سمد زغلرل باشا رقم ١١‏ 
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كربت كدرنة لان الشف 
فى 9 بقائا ف الطناء 
اكتسى لاد بأئرَاج_ الس 
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نح الأحداق فى هذا الغروب 


با لأطياني به ااه 
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رَاقَ هذا ادراب حَتى خلتة نشى ا 
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فى حنانى بعض ما أشئحة 2 
ار ماف رق 1 
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لين شمرى مرح عنهميين ‏ مكزا الزاهي إذا الزام' ركا 


م م سل 
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وعثى الم فى نصراه 


ارسبالة 


عولد اقيل 
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رايط ي نو ره طول النشهاد 
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( تصوير الدكتور أجد ٠وسى‏ ) 


ودب ا مهنا البريق 
3 ا سسقاة جا | 1 
صرت كدرَنه مسن كفن 
كيف مكلت ماني عي" 
فى لنهة النفس أَخْلام مناه 


اأف 


( التة على سنحة )1١514‏ 


ال رستتمهالة /ا 


“واف م تار منا. القومى 
الغرب يحنى 
للأستاذ أحمد غاى 
سمج تسر سور 

حيما يستشرف المؤرخ القوى لأخريات القرن التاسع عشر » 
ومبدأ القرن المشرين » برى فى مسر مدرسة من مدارس الفكر 
والسياسة جدبرة بأن ند كربين الأفراد القلائل لذن قادونا فىتاريخنا 
القوى . وكانت هذه الفترة فى ناريخنا هى الفاصلة بين حياة من 
الاستعباد القم » وبين حياة أخرى من الهرية والجد . وقد استطاعت 
القومية الصرية أن يميا خلال تلك الستين السو على الرغم نما 
أعتورها من بأطاع الإمبراطو ريات الستعمرة » وعلى ارم من فترة 
الركود التى تثاقلت على أنئدة الصريين بعد الفثل الذى أصاب 
الثورة المرابية . وإذا انزع الؤرخ نفسه من غمار الحوادث التى 
قامت فى مصر منذ مبدأ القرن التاسع عشس حتى اليوم » استطاع 
أن يشبد للقومية الصرية وحدة خاسة انبدأ منذ اليوم الأول الذى 
خطا فيه نابليون فى بلادنا القدسة » وتظل ممدة حاهدة تصيب 
النجاح فى أحيان » ويصيما المثار فى أحيان أخرى 

على أن فى دراسة القومية الصرية فى الفترة إلنى تلث الثورة 
المرابية كثيرا من المظات والعبر التى ينبنى أن نتمم النظر قيها . 
ذلك بأن حياتنا الاجماعية والسياسية تقوم على الأسس التى بتاها 
سلفاؤ فى أعقاب الفرن التاسع عثبر ؟؛ بل كثير من التقائص 
النى مازالت تيز كياننا الاجماتى ترجع إلى تطورا أثناء ذلك 
القرن . وهذه الفترة الخطرة م التى التق فها الؤرب والشرق 
على أساس من سوء الظان والاستنلال » ومى كانت الفترة التى 
بلنت فها:القكرة الامبراطورية عنداتجلترة وفرنسا أ كثر مابلقت» 
ذكان تعاياها بلاد الشرق الأأدتى ؛ وبلاد الغرب الأأقصى » وغير 
أوتك وهؤلاء من سكان إفريقية وآسيا . وإذا كانت مصر 
قد استطاعت أر5ل تتخفف من تلك القيود التى ضربت علها 
فى ستة م١‏ فإنما ذلك لآن القومية الصرية كانت شسديدة 
المراس شديدة البأس 


اوقد بدأت المركة القومية فى مصر ف زمن نابليون» وأنتتجت 
تولية خمد على فى سنة 1808 . على أن القرمية لم تصبح أملا 
من آمال الشمب إلا فى سنة 1885 » حين قام عرالى وصاحباه 
ي>تدون على كتوق العتمير اخر كين والترى فى اليش ؛ وسوء 
العاملة التى يلقاها المر بون . كأن هذا سيا من أسباب الثورة» 
إلا أن الثورة الفكرية كانت عنيفة فى نفس كثير من الصربيين . 
فإن البلاد كانت قد أوتيت قليلاً من الملم » وكانت تعاليم جال الدين 
الأفناى الذى نزل مسر ستة 1871١‏ قد بدآت تزدهى . وظورت 
الجرائد وكونت رأياً بين الخاصة ؛ وكان الميش وعلباء الأزص 
أقوى هؤلاء . فكانت الثورة التى حمل لراءها ععرابى باشا »وقد 
اقترنت الثورة مخليط معقد من المناصى . فقدكانت مسامة ؛ وقد 
كانت دستورية » وقد كانت تنفن على الأجاب ما حازوه من 
سطوة ؛ وما ينعمون به من متاع الوظائف وبسطة النفوذ 

عل أن الثورة العرابية لم تكن مستثيرة لشجاعة على الرخم 
ما انطوت عليه من عناصر . ذلك بأن العسكريين الدين ملكوا 
نيا يدركرا الخطر الحقن الذى تنطوى عليه خطة الغداء 
للخدبو ؛ ثم إنبم لم يكونوا عسكريين بالمنى الى تفهمه الآن 
من تلك الكلمة : فم يكن خم قوة التنظم ولا الصابرة على أتواع 
المهاد . حتى عرانى نفسه م يستطم أن يتصرف فى موقفه تعنرف 
الجندى الناس . ولو أنه أراد النجاح بأى تمن لما تردد للفلة 
واحدة فى القبض على الذين اشتبه فى خياتهم » ولا تردد فى سد 
قناة البويس حتى يقلم السبيل على الإيجليز . ثم إن اليش 
الذى كان يأر عليه عبرانى ل يكن إلا فلول الميشس الآخر الدى 
انتصر أيام تمد على وإجاعيل لأن الوسيلة التى كانت تنبع فى بجمه 
كانت وسيلة منفرة شائنة » ويك أن الجتود كانت تؤخذ قسرا 
من القرى والدساكر نحت ميب السياط 

لكن المنصى القوى الذى بدأ بالسيد عمر مكرم أيام مد على 
ما زال يدب فى أوصال البلاد ديباً حَفيًا لا يكاد يسمع له ركز 
حتى تمثل فى حركة الإصلاح التى قامت بعد أن هدأت الثورة 
المرابية وبمد أن استقرت الأمور . ذلك. المنصي هو الذى تمثله 
الدرسة الفكرية. الى بدأها جال الدبن » وكانت قد وقفت تلك 
الدرسة تنتظر حا فشل عنرابى وتفتت من أعضائها أفراد 


0-0 اارسالة 


كتيرون . لكنها أقبت على الحياة بمد استقرار الثورة وه 
مؤمنة يحق مصر فى المياة العامة على العم من الاحتلال اليريطاتى 
النى ابتليت به البلاد وعلى الثم مما أصاب الحزب المسكرى من 
وهن . وقد احتكت هذه النئة المديدة بالتفكير الأورق 
ذاستوعيت كثيرا من الأنكار الثربية من مصادرها الأولى » 
وازدهرت هذه الفئة فى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
المشربن» وبلغ من تقدر اللورد كرومس م أن قال : إلهم كانوا 
يشهون الميروند فى فرنسا . والحق أن كثرتهم كانت تشبه 
الميروند فى تملقهم بامثل الأعلى وف إعانهم بسمو الفكرة وى 
الثقافة والشجاعة والإلخلاص 

كان بين هؤلاء الشيخ شمد عبده وجال الدين الآفتانى 
وانغم إلهم قاسم أمين وسمد زغلول . وقد اجتمع هؤلاء لا على 
أن يكونوا حزباً سياسيًا ولا ليدافموا عن فكرة خاصة عينوها » 
وإعاىالحوادث واليول ربطت بي نكلومهم. وكانتالوطنيةالصرية 
قد ققدت قليلاً من الثقة حين ضعضعها الأشل بعد الثورة لكها 
بدأت تتثم رويد رويدا ذابتتيت على أسس أخرى غير الى قوضها 
الثورة . وتمت فى أعقاب القرن المامى تلك القكة الثقفة الى منت 
فى مصر نفس الدور الذى قامت به الطبقة الوسطى الستنيرة 
فى اتجلترة وفرنسا . فكانوا ثم رسل الحياة الأوربية فى مصر . 
درس الكثير مهم القانون فى جامعة ليون بذرنا » وتأر الكثير 
إلدراسات التى زخرت مها كتب الفلفة والقانون . فكان من 
هؤلاء زعماء الفكر فى مصر ؛ بل لقدكان منهم الزعم السيامى 
مصطق كمل 

لم يكن بين هذه الدرسة الحديثة النى قامت فى سنة ٠هها‏ 
وما ببدها علاقات وثيقة بالثورة المرابية؛ وقد كانت الثورة العرابية 
مادية طنتفيا الصلخة على الوطتية الخالصة؛ ولم تكن هذءالثورة 
مستنيرة لأن الكثرة من زعمائنا كانوا جنودا غير مستنيرين» 
بل وم تكن مشجاعة لأنع الى نفسه م يكن شسجاءا. أماججال الدين 
وعمد عبده وقاسم أمين ومن جرى فى أثرم ذقد جعوا بين الوطنية 
والتنور والشحاعة ٠ل‏ بربطوا عرضهم القوى بترقيات لفثات 
خاصة» وكانت ثقاقهم أصيلةلا مهم درسوا أصول الثقافة عتدالنرب 
وعند الشرق وحاولرا ان يؤلفوا بين الثقانتين . 


تلك هى ألفئة النى لت الثقافة القومية الأولى فى هذه الفترة 
الدقيقة من ناريخنا الحديث . ولقد أدت رسالباعلى خير وجوهها 
وكان عصرها غنيا بمختلف أنواع النشاط . وحيما ألتى المرابيون 
سيوفهم شرع هؤلاء أقلامهم يكتبون؛ وحينا تخفت زئير الدافع 
اعتلوا النابر يخطبون . ولقدكان الشرق والغرب خلال تلك الفترة 
فى كفاح ظاهس» الع والدين والثقافة وباطنه الاستغلال والسيطرة 
والاستعباد . وكان هانونو وريئان ودوق دا ركور يكتبون من ناحية 
النرب؛ وكان جال الدبن وشمد عبده وتاسمأمين يردون من ناحية 
اشرق . 

والحق لقد كانت ظاهرة نفسية غريبة اث التى تنثارت 
بها كتابات هانوو ورينان وداركور وقد نقد مؤلاء وكثير 
غيرم من الكتاب والؤرخين والفلاسفة أصول الإسلام » ولمل 
هؤلاء كانوا يؤيدون فى ذلك الاجاهات الاستعارية االخاممة 
التى توجهت بها فرنا من غير أن بكونوا يشمرون بذلك . 
ولص ما قام هؤلاء قومة رجل وأحد يحاوارت أن يتحيفوا 
من الجاعة الصرية وأن يتتقصوا من الدين 'الإسلاى جيعه . 
لكنهم وجدوا تلك الدرسة المصرية الثقفة . وكان على هؤلاء 
أن يثبنوا أن الإسلام الحقيق غير العادات المتيقة والتقاليد البالية 
التى حسب الفرنسيون أنها الدين . 

حيما بحث هانوتو قواعد الإسلام كان يحاول أن يختط 
خطة لماملة الستضعفين من أبناء الستعمرات التى انتقلت نحت 
الحم الفرتبى . وكان جدراً يمثل بمثه أن يكون متحيز 
لأند كان ف مكان الام الدئ على على الحسكوم . وقد وجد هانوتو 
فى كتابات ممد عبده صدى لا كان يحول فى صدور هذه الدرسة 
الكرعة التى ذْ كرت . وكذلك قل عن. الدوق داركور فإن هذا 
الكاتب مكث فى مصر بضعة شهو ركان بحسب أنه قد أوتق 
خلالما المم جيم بأحوال اللصريين . وقد حاول أن برجعكل نقص 
رآء إلى طبيعة الدين نفسه » فكان على قاسم أمين أن يقرع الحجة 
الحجة وبرد البرهان بالبرهان . وما فرغ دوق دا ركور من كتابه 
عن 3 مصر والصربين 6 حتىكان قاسم أمين هى” كتابا فى الرد 
علية تعام 8 الصمريون 6.. 

والمق أن هذا آلكفاح الذى قام بين الشرق والغرب كان 


ازسالة 1 


مفيد؟ للحياة الممرية بوجه عام . ذلك أن قوماً مثل تمد عبده 
وقاسم أمين قد أدركواى دفاعهم عن مبادى' الإسلام أن فى الجتمع 
الصرى كثيراً من الثال التى ينبنى إسلاحها . ومن نرى أن 
فى الوقت الذى كان الأستاذ الإمام وقاسم أمين بردان فيه على 
كتاب الفر نسيين--فى نفس الوقت كانوا يهيئون أتفسهم للكتابة 
عن مصر ؛ وكان عمد عبده يثل الناحية الدينية لخاول أن يضم 
أصول اللدين فى موضعها الأول وحاول أن ينشرئقافة دينية فى مصر 
تل إلى اليوم مجدة قوية جاهدة » وما كان ذلك الامجاء الجديد 
إلا لأنه وجد نفه فى موتف الدافع فمرف القضية من جيع 
وجوهها وحاول أن يقم مااعوج وأن يحفظ على مصر والصرين 
كراتيم 1 

ولقاسم أمين بعد ذلك وجه آنثر من وجوه الإصلاح . ققد 
كتب كتايه دقلعء اام روط 5عل» رداً على دوقت دار كون قى سذة 
كما إلا نهم يلك بضع سنوات حتى وجد أن دوق رك 
نفسه قد تكلم عن مفاسد حقيقة بالبحث والتفطن مكتب كتابيه 
0 تحرير الرأة وه الرأة الحديدة ) ينقد فهما نثلمنا الاجماعية 
القاسدة والبدأ الذى دارت عليه يحوثه فى الرأة وتحريرها هوميداً 
القدرة على إستكال النقص 1!6اتاةاء»4:هم الدى يتبعه كثير من 
أنصار التقدم » وقد حاول على هذا الأساس أن 
ينقد التقاليد والعادات التى حدات من حرية الرأة 
وجملها فى الوشع الآدنى من تقدير الرجال . على أن 
قابعا من وجه آنخر كان إدى أن إصلاح الرأة بدء 
الإسلاح النام 

كانت المدرسة الثقفة التى قامت فى هاية الفرن 
التاسع عشر وأول الفرن المشرين هى .الدرسة 
القومية التى استنارت بتور الملم والتى أقبت على 
الإصلاح بلمغة المؤمنين بالثل الأعلى » وهى الدرسة 
التى تخرج قبا مصطق كامل وسمد زغاول » وى 
الأصل فى مِضْئنا القومية التى بدأت يعد الحرب 
الكبرى والنى لا تنته يمد من وضع منهاجها القوى 
الذى يحب أن نممل له 


وكانت هذه الدرسة مؤمنة لمثل العليا فى الدين واثكلق 
النصيب الأوى من تقديرها » بل كان لما من المايير الدينية 
والخلقية مالا تزال بحن فى حاجة إلى إحياته فى المصر الحاضر . 
دنمها هذا إلى الإيعان بأن وحدة الإسلام ينبنى أن تقوم ضد الذرب 
وقد أراد أن يمصف بذلك الإعان المميق الذى حل فى أغرار 
النفس عند الشركيين عامة والصريين نوجه خاص . وذلك نقسه 
تفسير لتلك الوحدة الإسلامية النى دعا إلها الداعون فى ذلك 
الزمن . كان لا يرال هؤلاء وكثير غيرهم يحسنون الظن بدولة 
الحلافة . لكلهم فى نفس الوقت الذى كانوا يحتفظون فيه يعلائن 
الودة والرحة بإلدولة التى كان علا أن محفظ تراث السلين 
فى نفس ذلك الوقت كانت 5 ثارأقلامهم تحى الشدور القوىعند 
الصريين . وما تيل هذا الميل حتى نبتت قكرة أساسها الدذاع 
عن الوطنية الصرية أمام الأتراك والتتركين . فدما الجيل الذى 
عاش قبلى الحرب اللكيري إلى أن تكون مصر للمصريين . وأنت 
تامح هذين الوجهين من وجوه القومية الصرية فى حياة مساق 
كامل وأنت تلمح الوجه الأنخير ظاهر؟ جليا فى حياة سعد زغلول » 
ولو أن مصطق كامل عاش إلى ما بعد الحرب العظمى لدعا إلى 
ما دعا إليه سعد أمد ماك 


فرصة عظيمة للسادة اللاشراف ومحى أهل البيت 


فيض تمس كتاب بم اندافساب مى هئيه الى مين قامأ ماغاً 


سم هرات 


«كتاب بحر الأناب المالمى من زمن الرسول إلى وقننا هنا تأليِف الامام التجفى 
وشرح اليد ند مرتضى الزيدى والمالم اليد حين عد الرفاى الذى اشتمل على 
أسماء تاريخ وأصول ومناقب مموم الأعراف فى جيم القطر الصرى ويلاد الغرب 
وعساكش ونونس والجزائر وطرابلس وككة والدينة والبلاد العرية والند واليِن 
والشام والمراق والعجم والحبشة والمودان وتركيا والدمركس والأندلن وجيم بقاع 
الأرض فا من شريف على وه الأرض إلا وأسماء أجداده مدوته ومليولة فى هذا البسر 

كان يداع يتبنيه مصرى وللكن 1 كراما لموسم المج من يرل خمين قرشا مانا 
أو أمانين فرثكا فرنيا بطريق البوستة أو تنودا باسم ووعنون فضيلة الميد حين عد 
الرفائى بدار الكنب المصرية يمصر الفاعسرة يرسل إلبه نسشة من كناب محر الأفناب 
ثلاث أجزاء في تجلد واحد خالصة أجرة البريد وكل تحويل بالمبلغ المذاكور يقير اسم 
فسيلته لايتف إليه فالبدار البدار قبل :قاد النسخ الباقية منه وقبل ضياع هذه الفرضة 
النميئة ‏ 
من لدن آدم وبدا خلق اليا » 


الملٍ بأن هذا الكتاب الثين تكلم أيضا عن أصول العرب وقبائليم 


1 ارسمسالة 


للتارري السياسى 
الحينات النيذا 
0 2 
للدكتور بوسف هيكل 


سس سرب 

فى ميوليخ هليءت الدمقراطية آل الهزام » واتصرت 
الدكتاتورية أعظم انتصار . خسرت فرنا وبريطانا تفوذم 
السياسى وتضمطع مركزما الدول » واتقلت السيادة 
الأورسة قى هذه الأيام على الأفل » من يدها إلى بدي 


ار هتار والنتيور موسولى . لذلك نمت أتفاق ميونخ بأنه 
0 اتفاق الذل والمزعة © ووصف بأنه « الحد الفاسل بس 


عالين » . قا هى العوامل التي أرثمت فرنا على قبول 
هذا الانهزام ؟ وما غى الأسباب التى دعت التر تغمبرلن 


إل التلي لمشيثة لحر هتلر ؟ . 


على أثر اتفاق مونيخ ثار الرأى العام ى تشيكوساوذا كيا 
ساخطاً على فرنسا » ومسبماً إاها بالحيانة » وملقيا عللها مسؤواية 
ماأصابه من الهزام وذل وفقر وام بلاده من كزيق وضعف . 

وأصبح الشس النشيكوساوناى ينض المسكومة الفرنسية » 

صديقته الميمة » بشضا 00 1 حت أن الفلواهسالفرنسية » 
من مؤسمات علمية وطائرات وسيارات ؛ فى تشيكوسلوناكيا » 
النى كانت قبل اتفاق مونييخ تثير احترام الشب التشيكوساوفاى 
لفرنسا وإعجايه مباء أنحت يمد اتفاق 2 الذل والجزعة 6 تثير البخض 
لحكومة بإريس والحقد علها . وعمل الشعب التشيكوسلوفا 
وحكومته على الابتعاد عن فرنسا » وقطع الصلة مها » وطمس 
آثارها فى بلاده . ولتحقيق ذلك أبدلت الللديات أسماء الشوارع 
الفرنسية بأسماء تشيكية وألانية » وألنت حكومة براغ تدريس 
اللنة الفرنسية فى مدارسها كلغة إجبارية » واستماطت علها بإللنة 
الألمانية » وقطعت عن الماهد العلية الفرنسية فى بلادها ما كانت 
تقدمه لا مر مساعدات مالية . واستبدلت دور السنما 
النشيكو سلونا كية بالأفلام الفرنسية أقلابا ألانية .... 

هل كان الرأىالمام التشيكوساوفاى مصيبا فى اعتقاده خيانة 
فرنا له ؟ 


منذاشتداد المنسكلةالتشيكوسلونا كية ورجال لكف بارس 
يملنون أن قرنسا ستقف يجاب حليقتبا . ولتأ كيد ذلك أتخنت 


الحسكومة الفرنسية » حين اشتداد الأزمة السياسية بين برلين 
وبراغ » إجراءات حربية واسعة الدى . وكان كل ثى” » النية 
والعزم والممل » يدل على أن اللحسكومة الفرنسية جادة فى قولهاء 
لا تود ترك حليفها تذهب تحية اعتداء ألانى . وكان ذلك رأى 
اليش فى فرنسا أيضا » إذأن رئيس أركان حرب الميش الفرنى 
حم التقرير الدى قدمه لحكومته بقوله : 2 إن الصعوبات كثيرة 
ولكن يحب أن 6 

وينما كانت فرناحادة فياستمداداتها الحربية للدفاع عن 
تشيك و ساوذا كياء أعلتها وزارة خارجية اتكلترا أن] لاف الرسائل 
التى تلقاها الست تشمبرلين من سائر أبحاء الإلك التحدة » محم 
عليه إنقاذ ال! د على أى حال » وأنه يستبر ذلك دليلاٌ على أن ارأى 
العام البريطانى غير مستعد لخوض تمار المرب مر:. أجل 
تعيكوساونا كي . فأدركت الحكومة الفرنسية أنها لن تستطيع 
الاعتاد على الحسكومة الإتكليزية » وأن 'بامها قد يون مقاعية 
خاسرة . ووجدت نفسها فى آتثر الساعة فى ظروف لا تمكها 
من الإصناء إلى رأى المترال كاملان » ناضطرت إلى التسلم » 
وإلى أن تسير مع اتكلترا موافقة على ماعزم عليه امستر تشمبرلين . 
لان القوى الفرنسية وحدها ؛ مع عظٍ أحميها » لا نستطيع مقاومة 
القرى الائلة التأهبة للحرب فى بلاد الدكتاتورية 

وأما سياسة حكومة لندن » وتصريحات رجانها فكانت ندل 
على أن الحسكومة البريطانية لا تريد الوقوف بجانب حكومة براغ » 
مدائمة عن حقوقها » وصادة التوسع الألانى فى أوربا الوسطى . 
بل كانت هذه السياسة » وهذه التصربحات دالة على أن حكومة 
لندن عازمة على عدم وض مار الحرب » وعلى نسوية التزاع 
الألانى التشغيك سلوفا 5 بأى من كان ؛ تلافياً للحرب » على دغم 
مافى ذلك من أمهزام شنيع وأخطار قادحة لما ولايفتها فرنسا 

2 > 

م يضح” المستر تشمبرلين فى مونيخ بما أوجدت السياسة 
الفرنسية خلال عشرين عاماً من قوى دفاعية فعالة ضد الاعتداء 
الأماتى » ول 'يمكن رئيس وزارة اتكلترا » الهر هتلر من السيطرة 
على أوروبا بتسليمه بعطالبه فى تشيكوسلوفاكيا » حبا فى السلام 
فقط ؛ بل هناك أسباب قاهرة دعته إلى هذا النسلم . وهذ 
الأسباب تنقسم إلى قسمين : الأول منهما يتعلن بمسائل حربية ؛ 
والثانى يتصل بعوامل نفسية نفعية 


ازسالة لجل 


إن الدولة الكبرى الوحيدة التى نزعت فملاٌ سلاحها فيا بعد 
الحرب العظدى هى بريطانيا العظمى . ويرجع ذلك إلى سياسة 
حزب المال » الذى كان برأسه الستر رمنى مكدوناك . وكان 
الستر مكدوناكد يأمل أن محذو الدؤل الكبرى حذو بلاده فتتزع 
سلاحها غير أن أمله لم يتحقق » ففرنسا ل توافق على تزع 
سلاحها لأمهاكانت وائقة أن فى نزعه خطرا على سلامتها وخطرا 
على أورب! أيضا » لأن الدول الأخرى لن تزع سلاحها . وبالفمل 
نإن إيطاليا الوسولينية أخنت تبذل كل قواها فى النملح على 
أنواعه » وتبسها فى هذه الحطة ألمانيا الحتلرية . فأصبحتا أءد 
الدول الأوربية تسلحا . فسياسة تزع السلاح المولى التى سار 
علها الستر رمسى مكدوثالد فى اتكلترا أدت إلى إضعاف بريطانيا 
العظمى حربيا ؛ وإلى تشجيع الدول الدكتاتورية على النسلح العظم 

وبدغم أن بريطانيا النظى قد ابتدأت 0 منذ أن 
تسامت المكومة القومية إدارة سياس البلاد فأصبح لا يستهان 


بقرى سلاحها » إن لازال غير متساحة التسلم لكا الذى . 


يحكلها من خوض غمار الحرب 

ونادة على ذلاك فإن مدنها وسواحلها خالية من التحصين 
صدالئارات الجوية. فهده المدنوهده الم 0 لنارات 
الطائرات الأآلانية » فما لو نشبت الحرب العالمية من جراء الشكاة 
التشيكوسلوذا كية » وتوقع ذارات المدو فمها أضرارا -فادحة .. 

ثم إن الحالة فى للستعمرات الإنككليزية غير هادئة ؛ وكانت 
حكومة لندن تفشى أن تحدث أضطراات فى بمضها » وتغب نار 
الثؤرة فى الآخرء إن عى اشتّبكت فى حرب أوربية فتصيج هذه 
المستعمرات سبب شعف لها » بدلاً من أن تكون عامل قوة 

وييما كانت الوزارة البريطانية فى وسط معمعة 3 الأزمة 
النشيكو ونا كية » أبلفت دائرة استخباراتم! الستر تشمبرلن 
سرا أرن المكومة اليلانية متأهبة لاجتياح الأملاك 
الإتكازية فى الشرق الأقصى حال اشتباك القوى الاتكلزية 
والفرنسية فى حرب مع ألانيا . ولهذه الناية كانت اليابإن قد أبقت 
القسم الأعظ من أسطوها بممزل عن الحرب الصينية . وهو » 
فى تلك اليا ؛ يشارع فى القوة أسطول اتكلترا أو الولايات 
التحدة . وكانت اليالإن تفكر فى إيقاف حر.ها الصينية » حين 
وقوف حرب أوربية نشترك فا بريطانيا » وإيقاء أقل من نصف 
مليون من المند فى القسم الدى افتتحه من الصين للسحافظة عليه 
ايد ده 


والزحف بحيش عثلم مدرب نمو الجنوب » والاتقضاض على 
منغ كن وسنذافورة ومقاطمات مالاى والمند واسترالياء وض رهبا 
سعة بسرعة لا ندع الا للدناع عنبا ‏ 
تشمبرلن أن الوسيلة الوحيدة للخروج 
من هذا الأزق » وإبطال االحطة اليالانية » فما لو وقمت الحرب » 
هر إقناع الولايات المتحدة بإرسال أسطولما إلى الحيط الباسيذيى 
لييكون رادما لليابان عما تبنى الإقدام عليه . غير أن الولايات المتحد 
أظيرت حينئذ أنبا لا تريد الادول عن لخطة الحياد» والابتماد 
عن المشا كل الأوربية . 
وريق بنش الكتاب السياسيين تعليل تسلم بربطانيا وفرنسا 
فى مونيخ » إلى اعتقادها أن روسيالم تكن عازمة على دخو توناطرت 
بجانهما » بل إن غرضها كان إيقاد ثار الحرب دون أن تصطلى 
بلظاها » رغبة منها فى إشعال لهب الثورة . وهذا القول خال من 
الصحة ء لأنه إذا غضضنا النظر عن تصريحات السؤولينفى موسكو 
بعزمهم على نفيذ واجمانهم نهو تشيكوسلوفاكيا إذا تامت فرنا 
بواجباتها تحوها » نرى أن مصلحة الروسيا كانت تقضى علمها 
يدخول الحرب بحانب بريطانيا وفرنسا شد ألانيا » لفمان انتصار 
الدول الديمقراطية ضد الدول الدكتاتورية . أما تمكين الدول 
الدكتاتورية من الانتصار على بريطانيا وفرنا فعناه هيمنة ألمانيا 
التامة على أورب! . وممناه أيضا فسح الجال للجيوش الأمانية 
للمنجوم على بلاد الروس وتمزيقها » وتحقيق مهاج المر هتلر 
من تزع أوكرانيا وغيرها من القاطمات الروسية وها إلى اليم 
أما الموامل النفسية النفمية الى ساعدت على التسلم فى مؤتمر 
موئيخ ء فنها أن الرأى العام البريطانى فى امالك التحدة وى 
المتلكات البريطانية كان ضد الحرب » لا حبا فى الم -فسب 5 
بل اعتقادا منه أن لحلاف بين ألانيا وتشيكوساونا كا لايمس 
بريطانيا ومتلكانها ولا يؤثر على مسالمها . . . ومنها أن رئيس 
وزارة انكلترا الستر تشمبرلن + » شيخ جليل » يعتقد إمكان 
التفاثم مع الدول الدكتا'ورية ؛ ويحب اأسلام الأوربى ؛ ويرغب 
فى يحقيقه بأى تمن كان ... 


ضر يه فا 


وقد ادرك المستر 


لإيانا 
أمام هذه الوشعية الحربية التى تحذر.من وض مار حرب 
أوربية » وإزاء هذء النفسية التى ترغب فى اجتناها » اضطرت 
التكومة الإتكلزية إلى عدم النامرة فى حرب أوربية ٠‏ وقام 


باك ازسسالة 


مؤلف ثائر ودوسيؤار ناب 


00 


سام الحكم القيمسرى 


مبلغ تأثر أريس سه فى عباة أ 
لللاستاذ عمد اطق جرعة 
مع سر هخ 
مسد بضعة أشبر » قفى فى التين من مره شالياين 
#أمد اط المثل الرومى الأشهر ؛ وكان أخلص أصدقاء جورك » 
وقسم حيانه فى شبابه وكهولته ؛ و+ورك قشل تحويله من نزعته 
الأرستةراطية إلى المذهب الاشترا كى . وخلف شاليابين فها خلف 
ذكريات غطوطة ورسائل منثورة تولى بعض أصدتقاله نشرها 
فى علة 3 المهد المديد 4 . وككن لمن يطالع مذ للذكرات 
والقولات والقصاصات الع عى شرت بعد طبها 8 أن يد 2 أذ 
جورك وفن شالياين أدلة قوية على تأثير الأدب فى حياة الأمم » 
وعل تدخل الننورل والواهب العقلية فى كل ثورة طارئة 
عل الجتمم . وهذايذ كرنا بماكان لسقراط وأفلاطون وسوف كليس 


وأو ر يديس ف اليونان» ولغيرجيل وإدكتيت وستيكا فى الرومان» 


رئيس وزارمما بإقناع فرنسا بضرورة العريث ويذل الجهود فى حل 
لحلاف الألاتى التشيكوساوناى بالطرق السامية . ولأجل ذلك 
قرر المستر تشمبرلين حين اشتداد الأزبة زيارة المر هتثر طائر 
وبذل المهود التى عمرضناها فى مقالات سابقة » لإقناع زعم ألمانيا 
بحل 'قضية الموديت سلمياً . وللوصول إلى هذا الحل تساهل 
لمسثر تشمبرلين مع المر هتار إلى حد التسلم بكل ما طلب وفرض 
وقد ظن الستر تشمبرلين أن إرضاء نس ألانيا فى مونيخ 
يزيل أسباب الحرب وبوجد السلام التشود » وأنه نه باتباع سياسة 
« بدة الك بواطر » يسود التقام و تمر الطمأنيتة . فهل جح الستر 
تثمبرلين فى سياسته أم أن هذه 5 أكثرت الشاكل 
الأوربية وعقدنها وجملت وفوع الحرب أمس؟ لا بد مته ؟ هذا 
بوسلك قال 


ماستبحته فى مقال آخر 


وفولتير وروسو فى قرنساء وإديسون وديةو وهيوم ونوكلوينتام 
وكارليلف اتجلتراء وتو رجنيف وجوجولودوستيوفسك وتولستوى 
وجورى 2 روسيا 

زعم يعض الدعاة أن جورى ننم على صديقه القدي لبتين0© 
بعض طرائق تشكيره ووسائل حككه ؛ وأنه غادر روسيا غامباً 
ول بعد إلها إلا بعد موت ليتين ؟ ولكن هذا التبأ كاذب + 
فإنهما عاشا 0 ١‏ وافترةا على أصق الود ؛ وإما أراد لينين 
إسفر جورك إل الخارج أن بكون يمثابة السفير المقل ليفيد 
اروس من عده الثابت فى أذهان غررب أوربا » بينا هو كاتب 
عالى بةوى جانب لينين بانفمامه ويمتز به . وقد ثبت من الوثائق 
التى أظهرها شاليايين أن كتب جورك كانت تطبع وتنشر باملايين 
فى حقول روسيا وسهولما وبيومها ومداريها ومصاتعها ومعاهدها 
أثناء غييته فى أوربا الثرية » تلك النيبة التى عللوعا بالحفوة يبنه 
وين لنين . ولو كان جورك غاضبا أو مغضوباً عليه لم يكن 
الدستمتع مبذه الشبرة النادرة فقد [خرجت مطابع لينينحراد 
وموسكو وسارانون وئيجى أو لغْوروه فى سنى 14و اوه؟15 
أكثر سن أربعة ملاين نسخة من كتبه ( التشردهِ دون د وكونؤاو 
وماريا الجدلية وتوماس جودوريف ) . وقد حبب جورك إلى قلوب 
قرائه استقلاله فى الأدب وغيرته على تكوينه الذالى تقد أدب 
نفسه وربى عقله ولم يكن له أستاذ غير تفسه . لم يكن أناتول. 
فرانى أول كاتب عظم طلق اسمه : وخلعه وقذف يدور منه 
لثقله وعدم انسجابه وهو 2 تيو » إمم سى ' الرنين فى الأذن 
الفرنسية الرمفة الحى » وكذلك كان أسم -جورك مكسيموقنش 
بنشكوف » فاختصر الاسم ودفن اللقب وأحل عله جورك ومعناء 
« ذو الفضاضة أو المرارة © وقد روى جور ناربيم أمله وترجة 
حاله فى طفولته وشبابه فى رواية توماس جورديف . وإنه لشيه 
بكل المقلاءفى اليتم» فكان يتما لملبا » لفظه بيت الأسرة وتلقفته 
حوانيت الملمين » وأركان الشوارع وسفائن اللاحة على نهر فولها 
الحرى الذى كرر ذكره فى كتبه وشاذ صور الحياة على ضفافه 
فى قصصه الأولى » ومعقلم أشخاصها من امتاليك والسماليك 
والنبوذن والحاويج الدين علقوا بإذهر من قريب أو من بعيد . 

وتمتاز تلك القصص بالصدق لأنها مغمورة بالبؤس والغراء 

)١(‏ إسمه المقيتي إليا إيليا توقتش 


1 


اأزسالة يواح 


وخشونة الحياة وشظف الميش والإإرغام على الصبر و>مل الكاره 
التى حفت مها الدنيا . وتات التعلم الأول على يد طاه كان فى بداية 
هسه من رجال الحرب » ثم وقف أمام الكانون بد الطعام . 
وطلب جور العد فى قازان والقَى الميش فى مخيز وباع الفا كهة 
الفجة وانتاضجة فى الأسواق . ويرجع إلى هذا المهد تلقين جور 
مبادى" الثورة الاجماعية عن رجال ونساء كانوا يتخذون أزياء 
غير أزيائهم ويندسون فى نلا الجتمع ليدعوا إلى الإصلاح . فيكون 
أحدم أستاذا فى الامعة أو طبياً أو مبندساً ولايأنف أن يستخق 
فى مباذل خباز أو تان أو خرف . وقد عرض للورك أثناء 
تلك الفترة ألوان من الحم كاحتقار المثل العليا التى يخلةها الخيال 
- قصة 8 عشرون رجلاٌ واسرأة 4 - وسهولة الاتصال بالنساء 
واقثراف الجرائم فى سبيل سه الرمق ومقاومة الجوع ولو بالقوت 
الشرورى ء وامتزاج اليول الجنسية بالحاجة امادية » وتمز الفاقة 
والشهوة عن ختق المواب الكامنة فى تفوس النوابغ والتى 
تظهر لأسباب طارثة تفهة . فإن جور وهو فى أشد حالات 
الضنك وأحط درك الاجماع »كان مشتغلاً يحاضر العالم ومستقبله 
ومنابع الخير والشر ف الجتمع ووجوب خدمة الإنسانية بأسررع 
ما يستطيع وبكل ما يلك من عقل وخلق وإرادة . كان جائماً 
طريداً معدم مدقماء ولسكنه كان مشكراً وثاثراً وحاثراً » فلم يقق 
جوعه فى طريق عقله » لاأنه كان يشعر بإمتلاثه با قرأ وما رأى 
وما سمعء وكان يبغض من أعماق قلبه منظر الآلام وأخبار الشقاء 
وترديد أنّات التوجعء لأأن حسه الرهف لم يطن تمحملهاء قابله 
بالسخرية تصدر عن القوى من الضميف والشام من امحسكوم » 
والننى من الفقير » وبالاعتداء والتعذيب وإعراق الدماء . كان 
إذا قضت عليه الاأحوال برؤية لون من ألوان الاامى يحزن ثم 
يفضب ثم يثور » فإذا لم يحد من يشت غليله الهال على نفسه 
ضربا كا يضرب الفلاح جماره . وقد أضرت به الناقة فتعلق 
بأهداب الوت » ولكنه اتصل بتولستوى عن طريق كتبه 
وتلاميذه . وأخذ يكتب فى نصف المقد الثالك حوالى سنة 1# 
ذا كتشفه كورلتكو فتبناه وأعانه . وكورلئكو من أ كبر كتاب 
روسياء غير أله راح فريسة قسيس روسى حْبيك حبب إليه الآخرة 
وقبح له الدب والفن فأحرق مخطوطاته فى بإريس إرضاء ارجل 


الدين الذى تكشف عن جاسوس قيصرى دسته عليه الحتكومة 
لنملب شعوزه وتتركه لعبة فى أيدى رحال اللفية . بيد أن جورى 
أدرك كورلتكو قبل أن يصييه الخبال لخنى من تار تبوغه ورسم 
خطاهف التحرر من قيود البيان وتبع الدرسة الجديدة التى يجمل 
للممانى المكان الأول من ذهن الكاتب. وفتح له كورلتكو مثاليق 
الصحافة الأدبية . فأشه ركتابه الأول فى ختام الثلاثين من عمره 
ولم يكف عن التأليف والنشر بعد ذلك ثلائين عاما . ولم يخلع 
مكلم ورك ثياب الفلاحين ول يدل من طريقة عيشحم. ركان 
وجهه بتقاطيعه وتقاسيمه الموجيكية بسحه إلى الفطرة اأروسية 
سحا . ولا يب ولا غرابة فقد كان جزءا من تلك المليقة 
الموسكوفية والسايقة السلافية أشبه الرجال بليو تولستوى . يقول 
شاليابين : 3 إلى تلك الفترة ترجع تلك اللوحة الزيقية المجيبة 
الى أنتجتها مواهب صديقه ريين ؛ فقد صور جور فى بذلة 
فلاح مديد القامة بإرز الوجنتين صغير الذقن قصير الأأنف 
غير الشعر أشعث الظهر . . . تمثالاً حياً وصورة ناطقة لفتى 
اريف اروسى ق أذى هيانه وأنبلها ٠‏ فلله در رسين الذى خلد 
براعته صورة صاحبه . وكان تسلق جورى سم الميت سريا . 
وقد 6 فى صعوده “الا محاد من أمثال بولستوش وجوجول 
وتورغنيف . وتمليل ذلك أنه نال من نفوس الشعب » فأحبه 
وعطف عليه » ووثق. من مقاصده 6 وكانة رام يمخلق ويصنعم 
على عين أمته فم يكن شىء من _حياته خافياً . وكانت الأأفئدة 
مستعدة لنسلم هذا الاأثر » ولا سيا أقئدة المال والصناع الذين 
ما زجهم جورك وخالطهم واتصل بهم وعمل على محريرثم من قيود 
الفقر والظم القيسرى » ول ينجل من ذكر حوادث ماضيه 
واختلاطه أحيانا بالنساء البائمات فى حرانيت أو عازن أو خراب 
مبجورة أو على شواطى' البحر وضفاف الأنبار . لآن .هذا الذى 
سعاء « الفرسيون © وصغار البورجوازيين سقوطا » 0 يكن 
إلا تساميا عر طريق الأل9#© فكان أحيانا يفَكرفى حظ 
الإنان ومستقبل الحضارة ويحدث نشه- يإحداث أعظلم أر 
فى الجتمع » وهو لاصق إل ثتاة مسكينة انمد منبوذة فى حكم 
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ا ازسالة 


اتصلوا به فى أوربا النربية حين ترح إلها مند ثلاثين عام . 
وعند ما حكت محمكة بطرسير ج على جورك بالسجن لاشتراكه 
فى مظاهرة البوب حابون297 احتج تولتوى بمخطاب مفتوح 
إلى القيصر وانقم إليهمفكرون فرنسيونواتجليز . ونش فى نعى 
هذا القرن ذكريات طفولته تقليداً لتولستوى الذى قعل ذلك . 
وكان كلاها مخلصاً فى وصف هذه الفترة من حياته . وكان صدر 
جور شميقاً فألزمه الأطباء جزيرة كابرى فقصد إلها ول يكن له 
زدج وأولاد برعونه + فأن نحيايه الأول فى ظلال الشقوة والفلق 
والئله #عدت به عن اتباع طريق العادة . ولمل تعففه عن النساء 
فى أواسط عمره مكدَّن له من مقاومة داء الصدر الوبيل الذى أصيب 
به فى أوائل شبابه » فتفض عن كاهليه غبار الرض فى جو تلك 
الجزيرة الصاحية الضاحكة ذات الأنوان البيجة والظلال الوارفة 
والأشحاراللتفة والأشمةالبنفسحية .و ف كابرى زارءالأدباءو والعأماء 
والزعماء ولا سما لينين الذىكان مبررع إلى تلك الجزيرة ليتخذمنها 
معنو ماه ى ومو ضعا للتفكير والتدبير و يكن جو رك خصمالشيو اعية 
من اللحظة الأول » ولكنه ل يكن لها باختياره » لأن الشمب تملق 
بكضه وأمحب بأدبه» فطلب إليه لينين أنيرأس محري ر جريدته فأجاب 
سؤله . ففازيه لينين ولشدماكان إتحابه بهذا الفوز ‏ لان جود 
كان الكاتب الكبير الخضرم ء وهو الوحيد بين من عطفوا 


على الثورة . وكانت تعوفه عن الْمَادى فى نصرنها عقبة عقلية' 


ونفسانية » وعى أنه بنشأنه وعم يزنه يعن الفرد » ويمززه ويعمل 
على تنميته وتعظيمه والإتجاب به » والثورة الشيوعية تود لو تمحو 
شخصية الثرد ليندمج فى امجموع ويسخر له . وق هذا الذمب 
ابتلاع لمبادى" الفلسفة الاجتاعية التى سرت إلى سريرة جور 
وسرائرأساتذته وأصدقاله. ولكر الشيوعيين اعتقدوا أمهم فىحاجة 
إلى كائب ل واسم ضخم وثائر عنيف » يقف كاللود وينصب 
كالم ليلتف وله أولاده وتلاميذه ؛ فم ييخل جورك على وطنه 
مهذه النممة ؛ وقد روى فى ( شليايين هو التكلم ) : أن ستالين 
قال له نوما فى موسكو: 4 

ما عليك با أبن مكسيموقتش المزيز ! 

أليس هذا النظام الذى_يحارب الفقر والجهل والرض وينترع 


للك شارك الععرطة السسرية فى الايقلع يرجال الثررة م دير ر له البوليس 
السري كيناً وشتقه فى حديقة قصر الخال بالريف 


الشعب القهور من رائن الفاقة » وبمد مستقبلاً سعيدا للايين 
المسا كين الذين طال تعذيهم » وكتك كلها ناطفة بالحنان علمهم 

أترانا نبالغ أحياناً ونطل الزيد ؟ فأعرض عنا قليااٌ قليلاً » 
ولكن لا تتخل عنا . محن أقرب الناس إلياك فى سوق هذه الحياة 
الدنيا ( كذا ) ؛ ولا أهل لك غيرنا نو تأملت.. أما أنا فمتحدنى 
أطوع لك من لينين » أى من بنانك . فأنا أعم أن كان يحبك 
حا جا » ولا يخيب لك وحاء » وحسنا فمل 0 

قلت له : ولكننى فى حاجة إلى الراحة . ققد بقيت أ كت 
وأكتب منذ ثلاثين عام وأ كثر . أما آن لى أن أستري ؟ 

قللى : الكن قلنك اخترق قلوب الشمب » فلا يجار م 
غير الدذى تصوغ من درر الفن الرفيم إن تعلق الشعب بلك يعد 
أن مات تولستوى وتشيكوف 4 وبعد أ قرأ دريف أشد 
من تعلنك بشليابين لبك موسيقاه وتفانياك فى أتنامه 

وسألت جورك فى هذا فقال لى : أنا أجك لذاتك . أت 
شيطان اللوسيق ال كبر » ولكن الوسيق التى مجذبنى فى النى 
سممنها على ضفاف هر الفُولا أو فى سفائن تمخر أمواهه 

تمل لطفى مما 

ا 


ولد اللفين 


)١93 بقة المنشرر على صفسة‎ ١ 
اش إذا ماعرتيت فوراء اليل بلح برو‎ 
وإذا َس سْ حيّاتى ذهبت ودح (الليْن) فلا يم ولا‎ 
مواضم ”نيه لخر أو شوق‎ 
ل اليل ذا التلكر تسبح الأشلام فيه وتطليفا‎ 


أنى إلى مل حامر إن كما مق كل الاتهه 


أ يك لير الات الغخيفا ؟ 


02 م . 


إبه ب ليل نحم وال 95 م نتاح 
إبه اليل » يتلى الذَايلٍ ‏ سكرّات من مت حايرةٍ 
تتلى عند إقبآل الصّباح” 
اللنين 


اأرسالة ها 


الشتاء ! الشتاء ! وماذا تغهم من الشتاء يا إن مصر الضاحية 
الضحوك ؟ هل تفهم منه إلا أنه أساييع من تمر العام لا تدرى أى 
أواخر خريفة أ م أوائل ربيعه؟ هل بحدىجسمك غير دفء النعمة» 
دق تقساك في بهجة لأ »وف ميك غير إشراق الجال؟ أنظر 
أمامك تر الشتاء النربى الدى جه لله شيخوخة الطبيعة » يسلها 
الرواء فلا تمجب ء وبحرمها القاء فلا تخصب » وياق علها الحمود 
فعى سكون خافت وصعتثقيل:ويلفها فى كفن من الثلج نسحته 
بت بليل ؛ ثم تقشعر الأرض ؛ وتكفهر الماء » وتقع الحياة بين 
القحط والموت » فتن بارعود ؛ وتنتأوه بالأءاصير » وتنساقط على 
الشجر السليب والثرى الكثيب والقرى الوحشة؛ ما السدورة 


وبسا فى الأ كراخ » ورهقا فى المزاتم . 

إن الشتاء ف غير مصر زمهرر 5 2 تننفسه كأ تقول 
الأساطير فلا يذر من ثىء ء مهب عليه إلا أحرقه بالقدر وأغيقه 
فى الصقيع. أما فى مصر فالشتاء فى الناس لا فى الطبيعة . والشتاء 
فق الناس برد فى الدماء » وتمود فى 01 لمواطن» وقط فى الأنفس . 
لو كان كل من عل لديل صا الق كباله » عذب للق 6ل 
طلق اليد كفيضه » ضاق المروف كأرضه » لكان هذا الوادى 
المي جتة الله فى الدنياء أزلفها لحنسحن خير الأجناس» خلقه 
وسطا بين اللاسكة والناس ! ولكن . . . وما أسخف الحياة 
مادامت فبا لكن | امه عبى املك 


5 ازسالة 


مع ققد 
للأاستاذ هد أحمد الغمرارى 


)سودت 


إذا كانت الأشياء تبين بأشدادها ققد تبين ممنى القديم الدى 
أردناه لا بينا في لقال الماضى مادا بالجديد 

إن قديم الإسلام الدى ذكرنام فى أولى الكلمتين اللتين 
نقدها الأستاذ قارى” هو القديم الذى محفل ونفخر به والذى 
لا ترى سوام جدبر] بالاستمساك به والذوى عنه . لكن قدم 
الإسلام نيس مادقا من كل الوجوه لقديم السليين . ققدم 
السلمين هو كل ما ثعله تاريخهم مما يسر ويسوء » وممسا يطابق 
أو يخالف الإسلام . لوكان السلمون معصومين من الخطأ ومتابءة 
النوى ؛ أولر كانوا مع عدم عصمّهم ل يخطئوا إلاخطأ الججهد » 
لكان قديم اللهين هو وقديم الإسلام سواء » ولكان حال 


البنلبين اليوم شيا آخر غير ماهم فيه . لكن السلبين بمد أن ندج ' 


الله البلاد على سلفهم الصالح وخلفوه فنا فتتهم الدئيا كا فتنت 
من قبلهم » وحاولوا أن يتحللوا من قيود ديهم ؛ ومهاون 
أولو الأمس فى إقامة حدودء قزلت الأقدام يمد ثبونها » ولداولتهم 
الأيام حتى صاروا إلى ما ثم عليه 

ومن الإذك المظم الذى يأك الغرب أن ينسب ما ثم فيه 
إل دنهم الذى إليه ينتسبون . لوكان ماهم فيه تنيجة العمل 
بالإسلام ماكان هناك مفر من ابخاذم حجة عليه . لكنهم 
صإروا إلى حاضرم النخزى بتركهم العمل بالإسلام » فهم حجة له 
سلبية كا أن سلفيتم الصالح حجة له إيجابية ؛ وت بذلك حجة 
لله على الناس . سلفهم الدى نزل فيه الدين استمسك بالدين قدانت 
له الأرض قل نطنه وم تبطره » وغبرب للتاريم اثثل العملى الفرد 
لمكومة الله فى الأرض كيف تكون . فكانت مجربة أجراها 
الله فى الأرض لا يقدر على إجرائها غيره » تحققت بها دعوى 
الاسلام أنه دين القطرة التى قطر الله علها الناس ء لا يتحفق لهم 
كال ولا سعادة إلا به » أفراد؟ كانوا أو ججاءات . وحسبك من 


كال الفرد به . تطور النفس الجاهلية إلى مثل نفس مر وألى بكر 
على وعمّان » ومن إلهم من السابقين الأولين » وحسيك فن 
كال البيثة الإنسانية وسعادتر! تطور البيئة الجاهلية به إلى الكة 
الإسلامية أيام ارسول الكريم صلوات الله عليه وقنرة مذ كورة 
بعد أيأم الرسول 

ثم أجرى السلمون أنفسهم لسوء حظهم التجربة الأخرى 
التى يم مها إثبات أن ذلك التطور المجز الذى تطورته الننس 
البشرية لا خالطها الاإسلام » كان حقائتيجة للاسلام لا لغيره . 
وآية ذلك أن بزول الأثر إذا زال الؤثر » كا يحرف فى أى مخربة 
علمية . وقد كان » زال عن النفس كلما ومن البيئة عليها 
لا خدعت عن دينها ؛ وتعطل أثر الإسلام ها 

فتاريخ السلمين إذن فيه الخير وفيه الشرء فيه محقيق الاسلام 
عمليا وفيه تعطيله . وإذا كان قديم الامين يشمل الاثنين بالطبع 
لأنه عين تاريخهم ذإن قديم الدبن لايمكن أن يشترك مع قديم أهله 
إلا فى ذلك الجزء الدى حققوا الإسلام فيه . فقديم الإسلام 
الذى تقصده والدى قصدناه با كتبنا من قبل هو أولا كتاب الله 
وسنة رسوله؛ وهوثانيا ما طايق السكتاب والستة من ناعم السلمين 

وإذا فهمنا قدم الإسلام هذا الفهم وتم لنا محديده هذا 
التحديد وجدنا أنفسنا أنام شىء يزول معه كل معنى للتفرقة 
الزمنية بين الأمور » فلا يكون هناك محل فى الإسلام لفكرة 
القديم والجديد كا تفمم الآن . إن الإسلام دين الفطرة » والفطرة 
عند التحقيق لا يتفاوت فها فى دارة المق قدم ولا جديد . 
إما يكون التفاوت والتناقض بين,الحق والباطل .. فكل جديد 
يمخالف قدي الإسلام بالعنى الذى حددناء هو جديد ياطل > تصييبه 
من -البطلان بقدر ما ببنه ويين الإسلام من خلاف . وكل ما جد 
للانسان من حق وقف عليه بعد جهل به فهو والحق الذى عررفه 
الإنسان من قبل سواء » تشملهما الفطرة ؛ ويشملهما الإسلام 
الدى يشمل بتشريعه وروحه وكنفه جيع صرر المقن وسلنه 
فى جيم مدارج الحياة؛ فى جيع مظاهى الكون » ما عرف 
الإنان منها وما سيعرف» ما قدر له علمه فى هد الدار وما قدرله 
بعد هذه الدار . 


وليس ف الوجود دن ولا نظام جع للانسان الخير كله والحمق 


الإستتنالة ب 


كله وحذره من الباطل كله إلا الإسلام.. والإنسان يستطيع 
إلى حدكيير هيز الحق منالباطل فى دائرة الحسوس الذى يستطييع 
إخضاعه لتحاربه العلمية ء أما نا لا يستطيع إخضاعه لتجاريه 
مما بتعلق يحياة الإنسان الروحية ٌّ سبيل للوصول إلى الحق 
والليرفه إلا بارشاد الله فاطرالفطرة و-هدايته . وقد فمل سبحانه » 
فضلاً منه على عباده ورحة بم أن مبلكوا إذا تركوا وشأنهم 
فها يتعلق يحياة اروح » إن لووح ستها ال سما لكا ٍِ 
ااروح سننه » ولا مناص للانمان من اتباع سنن اله وإلا كان 
من الحالكين . فكان من رحمة الله بالانسان أن مبد الله له سبيل 
النجاة والفلاح واظراد الرق الروحى بالآديان التى أرسل بها رسله 
تترى حتى ختمها سبحانه وأعها للانسانية فى الإسلام 

والمجيب النريب من أعس الإنان فى عصرنا هذا أنه حرص 
على تباغ سان الله فى عا ألادة ولا يحرص على سننه فى عام الروح . 
هذا يجيب لان الدى يقدر سنن الفطرة ويسحث عنها ليستمنك 
مها فى ميدان ينتظر منه أن يقدرها وريحث عنها لتك 
مها فى غيره من اميادين . فإذاكان فاطر الفطرة سبحانه قد أنزل 
للإنمان هداية مبنية على سننه فى اليدان الذنى لا يلك الانسان 
إجراء التحارب العلبية فيه كان ذلك أدعى لاغتباط الإنسان بتك 
الهداية من بإب أولى ‏ وكان الأقرب إلى المقل أن يحرص الانسان 
عليها إنكان:مؤمنا مها عن يقين » فإن م يك نكان الأولى والأأقرب 
إك العقل أن يسارع الإنسان إلى بها ولخص متعاتها الدالة عللها 
ليصل فها إل حم يح وقرار صر . لمكن الإنسان لا يفعل 
شيئاً من هذا . فلا الؤبن يحرص على الدين كا ينبنى ويدعر 
إليه ما ينبنى » ولا الشاك يسرع إلى ص الدين 5 ينبنى ليصل 
فيه إلى قرار صميح . وأغرب من هذا أن يسم الؤمنون وثمكثير 
للشا كين وعم قليل فى البيئة الإسلامية أن ييذروا شكهم وينشروه 
عن ثمال وعين » فى نفوس النشء من بئات وبتين 

إن البيئة الإسلامية محسن الدناع عن نفسها إذا هوجت 
فى دينها صراحة ومواجهة من أمام » لبكها لا تققه أن الأمس 
يحتاج إلى دفاع حين يأتها الخمم مداورة ومباجها فى الإسلام 
ببركة التفاف : لقد تركت.لدماة الذرب الخبل على الغارب يقولون 


ما وشاءون ويشون فى نفوس صنارها وناشئها ما يشاءون ماداموا 
يسلكون إلى ذلك طريق التلميح والإيحاء أو ما داموا لا .سباجون 
التوحيد مراحة والقرآن . فلما ع كبر فهم النرور وظن أن 
الأوان قد آن لمماجة ادن مواجهة لا مداوزة هيت الأمة كلها 
تذود حت ىكادت تبطاش به » فلنا انزوى عادت إلى نومتها الأولى 
كأن لم يبق عناك من حاجة إلى اليقظة والاثتباه 

وكانسلاحدعاة الذرب فىمهاججة الإسلام في عم بلادهونقوس 
أهله هو هذا الأدب الذى يسمونه بالجديد 

والأستاذ(قارى”) يحدثناآن الدينيسمون الآ نباسماب الذهبي 
الجديد كانوا فى أول الحركة أو منذ ثلاثين سنة رجعيين يدعون 
إلى الرجووع فى الفط الأدبى إلى المصى الجاهلى أيام كانت اللنة 
خالصة » وكان أدمها خالا من التكاف فى الغزل والحسنات اللفظية . 
لثن كان ذلك كذلك ا أظن حركتهم آتاك فى الآدب كان لما 
داع ما » لأ نكل ما وصفها الأستاذ به وقال إنها تطلبه كان 
متحققاً بالفمل على يد حافظ وغيره إن لم يكن قبله 

ويقول الأستاذ إن أنصارها قرأوا الشمر الأوربى اتفاقاً 
فرأوا أن مبادى” رجميتهم هى مبادى' الأدب الأورى السحيح 
السلم 50 الأدب الأورى يعينهم على محقيق تلك الرجعية » 
ولمنا ندرى كيك يمكن أن يعين الأذت الأودبى على محقيق 
تلك الرجعية التى وسفت . وإذا صم أن بعفهم كان كأ قال» 
اكيم اكد كنقك أن عر قدي اررق لكر زه 
لأنه يؤيد مبادثه ارجمية » ولكلهمكانوا تمن حرسوا الآدين » 
وأوحى إلهم الأدب الأوربى مبادثهم التى دعوا إلهسا خصوسا 
ما سماه : « الرجوع إلى طريقة المتقسين فى إظهار كل شاع 
خصائص نفسه وفكره » وأن باح له الفول أكثر مما كان 
بباح للاتأخرين 6 . ولعت أدرى ماذاكان محرما على امتآخرين » 
وأراد أسهماب المديد فى أول الأامس أن يا للم » » وإعا الذى أدريه 
أن مبدأم ذلك قد خرج 0 عن للد وادى إلى هذا الأدب 
الفاجر الدى يستطيغ الأستاذ أن يضع يده فيه على ماشاء » والذى 
يستذر عنه بأن عناك أِر منه فى القديم 

إن .فى القديم أنفر منه من غير شك وأ كثر منه أشعاقاً 


1 الزسسالة 


كثيرة ؛ لكن التفاوت فى لخ القول » أظن الفضل فيه يرجع 
إلى القانون» والكثرة راجمة من غير شك إلى ترأ 8 الترون:ة تقدة 
الأم وكثرة : الناس وعظم نسبة قائلى الشمر فيهم من يحسنه ومن 
لايحسنه . فليت شعرى إذا حسس أثر ذلك كله ماذا تكن النتيحة 
وماذا ييتى من دفاع الأستاذ؟ إنها نفطة طريفة» لكن مهما تكن 
ننيجما فإمها لا قيمة لما فى الوضو ع . ذالقديم الذى ندافع عنه 
والذى إليه قصدنا من قبل ليس هو القديم الزمنى الدى ذهب إليه 
الأستاذ . ليس هو قديم السلين برثم وفاجرثم 5 توم الأستاة 
خملأ ‏ ولكنه قديم الإسلام بالمنى الدى فصلناه . وإذن فنقده 
الذى وجمه إليا وبئاه على المنى الزمنى للحدة والقدم تقد ذامب 
لا يتوجه إلينا منه شىء 

إن التغريق بين الذاهب والأعمال بحدوثها وتدمبا كا يفمل 
كثيرون هو غير ممقول» إنهتفريق نافه لأنهمبى على شى معارض 
هو الزمن يأتى وعر من غير أن تكون له صلة بحقائق الأمور . 
إن قديم اليوم عمناه ازمنى هو جديد أمس قد مضى » وجديد 
اليوم هو قديم غد سيكون . فالجدة والقدم ثىء عارض متغير 
لا:وزن له فى قياس قم الأشياء الم إلا اللدى منبا » ولس 
فى كلها يطرد ممتاه . أما الأمور العنوية التى تتسل بحياة الإنسان 
اروحية وعم إنسانيته فلا بد لقياسهاوالفاضلة يدها من معيار 
آآخر ثابت على الزمان هو مميار الحق والصدق واللير . وقد أتزل 
الله الدين لمهدى الإإنسان إلى ما لا يستطيع الاهتداء إليه من هذا 
مادامت حياته وجاته وإنانبته متوقفة عليه . من أجل ذلك 
تركتا العيار الزمنى الذى لا يننى من الحق شيثا » وقررناما كنا 
نظن أنه بدمهى واشح من أن العيار الثابت للحق والخير يحب 
أن يلنمس لا فى جديد النرب ولسكن فى قديم الإسلام .أى 
فى الإسلام كا أنزله فاطر الفطرة على الإنسان الكامل والرسول 
الحائم تمد بن عبد الله سلوات الله عليه 

لقد قررنا هذا الأصل من قبل ولا نزال ثقرره . قررناه حجين 
كتبنا تقدنا التحليلى لكتاب الأدب الماهلل وأخذنا على صاحبه 
فها أخذئنا نشره ممون الأدب الثربى فيا كان يلخص للهلال 
من روايات فاجرة كرواية الإنيقة الجراء » ونشره يمون الدب 
العرنى فا كتب عن أنى واس ووالبة ومن إلهما فى حديث 


الأربماء . وها هو دا صاحمه يدعو فى أحدث كتاب له إلى الأخذ 
محضّارة الثرب كلها خيرها وشرها حاوها ومرها كأنما أراد 
أن يصدق ما قلنا فى كلتنا الأولى التى انتقد الأستاذ ( قارى' ) 
من أن « الذين يسمون أنفهم أنصار التجديد يؤمنون بالشرب 
كله ويريدون أن يحملوا الناس على ديهم هذا ولو خالف الإسلام 
ىأ كثره » . فنحن حين صورا الكلاف بين أنصار قديم الإسلام 
وجديد الثرب كأ صورنا إنما كنا نصن واتماً مشهودآء والأستاذ 
(قارى") يصف من حركة المديد تاريما غير مشهود مب ؛ ع ىقصر 
الفترة التى كانت منذ بدأ » وصار إلى هذا اطديد الذى يثلٍ 
على المركة الآن وغلب علهامن زمان- بالنسبة إإىتمرها -- طويل 
والأستاذ ( قارى' ) يجمل للأسلوب والطريقة واللنة مكنا 
كيرا فى حركته التى وصف » وإنى أعررف أن الأسلوب والائة 
وألطريقة مىمدار الحلاف بين من يعرفون بأأنسار الجديد وأنصار 
القديم كا أعررف للأسلوب والطريقة واللغة مكانها فى الأدب . 
لكنى لا أحلها مع ذلك الحل الأول » وإنها أجغل لروح الأدب 
القام الأول فى الحم عليه . وأنا فى ذلك تابع غير مبتدع» تابع 
للقرآن مرتد يما سته للناس 
فلحكة كرى جمل الله معجزة ديله سمجزة أدبية باقية 
على الدع وجمل رسوله أخصح الناس . وليس أصئر ما فى تلك . 
المسكة التذويه بالأدب والتننيه إلى أن قونه الهائلة ينبنى أن مكون 
عوئاً الحقوالخير على الشر والباطلفى حياة الإنان» فهذا تشريع 
مته سبحانه وهدى للناس.فى الأد ب كان ينين علمهم أن يتبعوه . 
ولقد اتنموهبالفملفى عهداارسول وق أ كثر عهد المافاءالراشدين» 
ثم جاء عمرين ألىربيمة الدى لوأدركعهدتمرين الخطاب لجلده وتفاء 
ولكف من غرب مجونه الذى فتتم فى الأدب بإب الشر والمجون 
على الناس. وسلوات العلل رسولالملقد نبهالناسلركانوا ينتهون: 
نههم إل أن الشيطان يس أن يسبد فى أرضهم ورضى أن يطاع 
فم يحقرون من أعماهم . وكان هما حقروا القول الاجن ما داموا 
لا يرتكبون الفمل ما يغترون فيه . وظن ان أنى ربيعة أنه إذا 
قال ول يأت ت شيا مما قال فلبس عليه عند لله وذدء ونسى حديث 
ارسول الدى أنبأ فيه الناس أن الله قد يجاوز لحم عن حديث 
النفس مال تعمل أو تكلر» والحديث الذى تبه فيه سلوات الله عليه 


ازإسالة قدا 


لعسسسس٠‏ سس سشهشس ده 


الناس أن من سن سنة سيئة فمليه وزرها ووزر من عمل مها إلى 
بوم القيامة . ووقم ان أبى ربيعة فى الحرجين واحتمل الوزرن 
كلمبما فوصف حديث نفس هكلاماً تبعه فيه المرجى ومن لف لفه 
فأحرفوا بالأدب العربى عن الطريق الذى اختطه له القرآن إلى 
الطريق الدى تناه الشيطات لينفذ منه إلى النفس اللمة يفدها 
قليلاً بعد قليل وجيادٌ بعد جيل 

الأدب العربى ككل أدب إنانى يجب أن يحم عليه أول 
مايكك لا بأساوبه ولا بطريقته ولا بلنته. ولكن قبل كل شثىء 
بأثره فى النفس أي بأئره فى حياة الفرد وفى حياة الجموع . فإن 
كان أثره صاحاً يمين النفس على رقا ومهدمها إلى رسا فهو أدب 
الح كريم » وعندئذ تكون بلاغته وما يمكن أن يتصف به من 
ممزات أخرى حسنات له توضع فىمعزانه. أما إذا كان سى” الأثر 
يثير فى النفس شبواتها ويصرفها عن هداها فهو أدب فاسد غير 
أكريم مهما ملك صاحبه من عتان اللثة ومهما استاز فى الأسارب» 
بل ميزاته فى اللنة وفى الأساوب تكون عندئذ من سيئاته لأنها 
تجمله أقدر على إفساد تفس الإنان . من أجل ذلك جعلنا الأدب 
فها كتبنا قسمين : قرآ نيا وغير قرآ فى» أو أخلافياً وغير أخلاق: 
حسب أثره فى النفوس لا فرق.فى ذلك بين القدم مته والجديد 

والأدب الجديدكان له أسوأ الأثر فى التفس اللمة خصوما 
النفس النى لا تعرف من ديها ما تستطيع أن تدفع به عادية ذلك 
الأدبعل مكانالدين مها ليفتها يحديد النرب عن قديم الاسلام. 
ولقد قلنامن أجل ذلك إن السأله بين القديم والجديد مى فى #عيمها 
مسألةاحيارين دين ودين» فظن الأستاذ أننا نويد أن الجديد بريد 
أنيحل السيحية محل الاسلام » وليس كذْلك . إن الهم ليس 
هو ذات ما يتخ بدلاً من الاسلام » ولسكن هو جرد الاتصر ان 
عن الاسلام ٠‏ وماذا يهم إذا انعرف السل عن الاسلام أى ثىء 
أتخذ أو على ماذا أقبل؟ إنه إذا اسعدر الإسلام لابد مستقبلغير.؛ 
وإذا أحله من نقسه الحل الثانى فهو لا بد محل غيرء الحل الأول ؛ 
وإذا عصاء فهو لا بد مطيع سواه . هذا الدى يستقبل ويكير 
ويطيع بدلا من الإسلام هو الدبن الدى اتخذه أو يتخذه السم 
الفتون بالنرب بدلا من دينه . وليس مهم أدبن هو معروف 
فى الأذان أم هوى هو بين الأهراء أم وثم من الأوهام 


واستمالنا لفظ دين مبذا المنى اسشمال عرى صحيم . فالدين 
فى الأصل معناه الخضوع ومن أخص ذم لسء المبادة » وقد 
جمل الله سبحانه طاعة الناس للشيطان عاد: م ,م 'نشيطان فى قوله 
(ألم أعهد إيكم ب بى آدم ألا تسدوا الشيط, لكم عدو مبين» 
وأن اعدونى هذا صراط مستقم ؛ ولقد أن -. 5 جبلا كثيرا 
أفرم تكر نوا تمقلور ن ). وأوشح أن الناس 1... .ا الشيطان عبادة 
سجود وللكن يكق من عبادتهم إا. أ ل أل موه فأشلهم عن 
سديل الله . كذلك قد جبط ل الله اتباع الإ .. عوى نفسه عبادة 


للرى واتخاذ؟ إياه إلا من دون اله 0-09 من اتخذ إلهه 
هراء أفأت تكرن عليه وكيلة ) (أترأ. مرت اتخذ إلمه 
هواء وأضله الله على عل وحم على ممه .اه وجمل على بصره 


غشاوة هن سبديه من بعد الله أفلا يذ كت ( . فأساس 
التدن اتباع الدين والخضوع لله طوعاً ماللا. سان خيار فيه . فإذا 
غلب الانسان على دبته شيا آآخر يدين له .ساعة من قلبه فذيك 
الثىء هو فالواقع بن ه بدلا من دينه الذءء متسب بالاسم إليه4 
وإذن فتحن لم 'نقلرب ولم تخرج عن حدود ال..ء ولاعن الاستمال 
القرآنى حين أطلقنا لفظ الدين على كل ما مر فى قلب الس حل 
ديته ٠‏ وحن لم تلم دعاة جديد الغرب ىن قلنا إن جديدمم 
فى الأدب ئيس مقصور عل الأسلوب والم ,» ولكته فى #عيمه 
إحلال دن مكان دين ما دام منحى ذلك الا...٠‏ الغاس الثل المليا 
واقتاسبا من النرب لا من الاسلام ولامن الترآن 
ار الغورارى 


1 تناك عمو لعف 
ع يات 0 


١# 
( اسطمرع “ذقى وشا‎ 


( شروب اررسات) 
سم عسو 

سسأ أكتب عن الأندية الأدبية فى مر ... 

وأين هى با أنخى تلك الأندية الآدبية التى فى مصر؟ ! 

ذلك ما قاته لصديق الشاعى 2 المفيف » وكنا فى ندوة 
الرسالة » وهذا ما أحابنى به فى لمحة قاسية منكرا أن تكون 
فى مصر أندية للأدب . وهذا أيضا ما سيتوله جل قراء الرسالة 
- إن لم يكن كنهم -- وسيتكرون أن تكون فى مصر أندية 
للأدب . وربما يسألون : ما شأن هذه الأندية ؟ ومتى وجدت ؟ 
وأأن توجد ؟ وما بإلنا لا نمرف عنما أى ثىء ؟ .. وهذا هو الذى 
حذزنى للكتابة عن هذه الأندية » وحلنى على أن أ كشف للناس 
يل ولكثير من الأدباء أنفهم - عن ناحية مستورة 
فى حيائنا الأدبية » ومؤثر له شأنه وخطره فى وجوئنا الثقافية 

نعم ليس فى مصر أندية للأدب بالمنى الضخم الذى بوحيه 
إليك هذا التعبير الضخ' » فتتخيل الماثر الشاهقة التى شيدتها 
الكومة أو شيدتها اللجميات الأدبية النظمة وجعلتها فى تأسيسها 
وف أنامها سبجة الناظر ومتعة الخاطرء لتكون حجما لأهل 
الأدب ومسرا لأرياب القم »كا هو الشأن ف الأمم الراقية التي 
تحترم الفن » وتقدر نتاج الفكر » وإغا الأندية الأدبية فى مصر 
إما مقاء عامة تنسع لغار الناس وججيع الطبقات » وربا تكون 
منثيلة الرواء تاقهة الوقع » وإنما يتزع إلما الأدياء لود قديم » 
أو لممنى يتصل بحيامهم المادية والروحية ؛ وإما بيرت لما مجد تالد» 
وتارخ حديث يتصل بتاري ابر » فأسحابها يقربون أهل الأدب 
ويفسحرن لهم فى صدور بيومهم يسمرون وينئدرون» وعتدحون 
بل ويذمون. » ويتوثبون من حديث إلى حديث بين أ كواب 
الشاى وأتداح القهوة 

وهذء الا"بدية على بساطتها لها أثر كير فى حياننا-الاادية » 


ازسالة 


وإن ما يحرى فا لصورة صمي<ة لثقافتنا ووجهتنا فى الأدب 
والشعر:والتقد وكل ضروب المارف التىحذقها » والتى لا تحذقها . 
وأنت لاشك جه ل كثير؟ من نواحينا التكرية وسياستنا الا دبية » 
ومدى الصلة بين ثقانتنا وأخلاقنا . وأنت لاا شك مخط' كل 
المطأ إذا كنت محسب أنك ادر على فهم أدبائنا حن الفهم من 
كتااتهم التى بزورونها للناس ؛ من غير أن تنتقل إلى هذه 
الأندية » يحول بين جتباتها » وتندمج فى جاعاتها » فتحاور 
ونداور » وتقول وتسمع » رق وتنضب »ء وتنفك معهم من 
كل قيد » و مخرج ع ىكل وضع » وتكون حاضر؟ بعقلك وقلبك 
وعواطفك» حتى تنبسط أمامك النفوس» وتتكشف لك اللسرائر » 
يمان كل عق" ومطوى » فيتبين لك القوم يعقلهم الواجى » 
وما يسمونه بالمقل الباطن 

لقد. خرجت منذ عامين برفقة صديق عير إلى بساتين القتاطر 
الخميرية فى بوم عيد الرييع ».فرأينا الناس قد احتشدت هناك 
على اختلاف ألستهم وألوانهم » وتباين طبقاتهم ومراتهم » 
ورأيناثم قد خرجوا من وقارثم » واستبانوا يكل ما اصطلح الناس. - 
عليه من الأخلاق والتقاليد » واندنموا فى يقظة المواطف » 
ورغبات القلوب » وشهوات الإسد ؛ ما وسمهم الجهد فى ذلك » 
فكنت أنظر إلهم فى فزع وجزع ؛ فال على صاحى وهو يقول : 
لا تفزع ولا مجزع ‏ فإن مذه - لو عامت - هى حال الناس 
ين الجدران » وتلك طبيستهم من وراء الميطان » وثق أن ما يظهر 
به الناس فى الخارج من سمات الوقار ومظاهى الاحتشام إما هو ثىء 
مشكاف مور » وإنه لينلى وجه الحق على كثير من الناظرين . 
ولو تدر للشمس أن تشرق على ججيع الناس » وأذن للحجب 
أن تبتك عما وراءها لرأيت الناس فى طبيسهم الصريحة وحقيقهم 


الصحيحة ؛ ونا حقيقهم إلا ما ترى ياصاحى . ا 


وهذا الذى قله ساحى فى الئاس بالأمس » هو ما أقوله” 
فى أعابى الأداء اليوم » فمي فى كتنهم قد يحجبون حقيقاهم 
وودون ف طبيسهم » ويظهرون فى غير لادوم توخي لصلحة 
يرجونها أو رهبة لسيطرة القوائين والتقاليد » أو رعاية لروايط 
السداقة وصلات الودة بيهم وبين الناس ؛ .فتراتم يدون الزأى 
فى احتراس ء ويحكنون على الإأشياء بقذر » ويخدعون يهائرمم 


2 


ازسسنلة لحن 


فيحمنون ما ليس بالحسن » وث على عكس هذا كله فى ديهم 
الأدبية ؛ ومواطن معرجم وصفوثم » مرحاء وشحاء » لا يقتصدون 
فى شىء ولا ييقون على شىء» قنسمع منهم الرأى الصحيح زا قدير 
الصري والتقد العنيف » والاحَكام القاسية التى نتصل بالآثار 
وبالشخصيات وتتناول الاأفراد والجاءاتء وربما ينرّعك هذا النقد 
بأسلوبهءورعا تتكرءعل أحابه» ولكنك لاشك ستجد فيه كثير 
من المراحة الحمودة » والتقدير الحق . وأذ كر أن أديا كيير 
أعى فهكتب مقالا فى تقريظ صاحي له فى إحدى الصحف» نهول 
وبالغ وجد وقدس حتى طار بصاحبه إلى السماء» فلا قايلته فى الساء 
حيث يجلس مع إخوانه للمساصرة » ذكر لى أن ما كتبه إغا هو 
تمويه فى الحق » وتدليس على الناس + وأن صاحبه ليس فى قايل 
ولا كثير فيا كتب عنه ؛ ولكنه! الضرورة قائلها الله » وللضرورة 
حم أقل ما يقال فيه أنه يفصل بين الرء وين #عيره . 
ولقد ذكر الدكتور زى مبارك فى مقال نشره منذ أعوام » 
أن الدكتور طه حسين أسر إليه فى بجلس من الجالس أن 
«شوق» فى رأيه أ كبر شاعى ف العربية » وأنه كان بود أن يقدم 
دونه للقراء؛ على حين كان إلدكتوزطه فى ذلك الوقت يذيع فى الناس 
أن« شوق » لا يد له ى الشمر ولا رجل »؛ وأنه. شاعى بثتى 
على أطلال القديم » فينى عنه أضأل شاعي فى القديم ! ! 
ومن ثم تمل أن أداءنا فى عالسهم ثىء ؛ وثم فى كتاباتهع 
فىء آخر:: 

و إلى جانب هذا يجد ىأنديننا الأدبية ناحية مشرقة؛ فعى مجلس 
الدعابةالبارعة» والرو حالمدمرية المرحة» ولعلك تمل أن البحابة إعاهى 
الجانب الشرق من المياة؛ وهى عنوان ما فى السراثر الكتومة » 
ومظهر من مظا الاأخلاق والثقافة ؛ وعنصر ثم به الدارسون 
لنفسيات الأمم وطبائ الشعوب . وليس من شك ف أن شخصية 
الأديب قد تتسا لى وانحة مكشوفة فى نكتة يلقها على بساط 
الشراب ؛ ورا لا يظهر لما ظل فى ججيع مؤلفاته ولو بلنت ألف 
كتاب . ولا دنائنا فى مناحى الدعابة ؤراع رحب » ولسان طويل... 
ولكنهم لا .بتمون أو قل يتحرجون من تجيل ذلك وإذاعته 
ف الناس ؛ ولااشك أننا فرطنا فى كثير إذ أعملناما كان يجرى 
قْ مالس البايلى وحافظ وإمام العبد وأندادم قر نجل شيا 
من أحادينهم . . ول تحفل بنوادرهم وقنشاتهم » على أسها كانت ثروة 


طيّبة » وناحية حائلة بالاأنى والسمر ؛ ومن المجيب أن القدماء 
كانوا أجدئ منا فى ذلك وأحفل به » ولمل مرجع هذا إلى أنهم 
كانوا يكتبون للخاصة فكانوا ينطلقون على طبيعتهم فلا يتأئمون 
من تعبير » ولا يتزمتون من لفظ ؛ ولكنا تكتب لميع الناس » 
وكتاباتنا تتصل بمختاف الا وساط ؛ فكان لا بد أن تمف ع نكل 
ما يخدش الحياء » ويؤذى الاأذن كا بزعمون ! 

ومن بمد هذا ومن قبله » نحد تلك الأئدية تسمل كثيرا 
فى نبضتنا الأدبية » وفى وجهتنا الثقانية » فكثيرآ ما تتشاجر 
الآراء » وتقوم الجادلات بين القوم حول المركة بين القديم 
والجديد » أو فى القارنة بين شوق وحافظ » أو المفاضلة بين طه 
والعقاد » وقد يمخرجون مرى. القول فى الآدب إلى الكلام 
فى السياسة وما يحرى من التطاحن بين الأحراب » وفى هذه 
الأحاديث وأفعالما يقض ىكل با عنده؛ فتكو نالإنادة والاستفادة. 

فنحن إذ تكتب عن الا"ندية الأدبية فى مصر » إنها تكشف 
س كا قلنا ‏ عن ناحية مستورة فى حياتنا الأادبية » ومؤثر له 


شأنه وخطره فى وجهتنا الثقافية » ونصور للناس صورة مشرقة 
بالرح والصفو يطل منها أدباؤنا بطبيعتهم الصحيحة » وحقيقتهم 
الصريحة . وموعدنا القال القادم لتقف عند أول.ناد هبطت عليه 
بوم عبطت على القاهرة » وسأعرف كيف أقنع صاحى الشاعن 
« الخفيف »6 الظريف 


«م.قا.ءع» 


العبخوخة البكرة متصة . أفروس ابكار 
٠‏ فرلمى أصلى يقمى عليها ماما لأنه مكب من 
غدد الثبران وعى مالجة . مجدد غددك ويزد 
إقرازاتها فيعيد سباك لا ماله , وللاقبال عليه 
قلدعالآلخرون. إحترس منالتقليدالرخيص الذعر 


السو لذانت 


الا 10 ير 


صا سر 
ض » مكثبة مرف شايع الى (إ يارد . 
22 لهات ' مره إل ًَ 


ابن الجدرأة والرحل 


هل الععرق شرق والغرب نرب فى كل ثى' ؟ 
الآنسة زينب الحكم 
35-52 


كان من بين البلاد التى زرتها أثناء رحلتى الطويلة بلاد 
كردستان . ؤلقدكانت من أعظٍ الخاطرات وأ كثرها فائدة » ذلك 
لأنى اكتشفت ءالا محهولاً الكنيرين . أما ما قت به مر 
مخاطرات ؛ وما وصلت إليه من دراسات متنوعة فسأ كتب غته 
فى غير هذه المناسبة . وأخص هذه الرسالة بشبىء من الأدب 
الكردى الدى حُبئّبت إل دراسته وتقصيه » لآثيت أنه على قدر 
ماوجدت باينا كثير؟ 
ين الشرق والغرب فى 
كثير من الوازنات 
النى عملها » وجدت 
تشامبا عظبايهمايحيث 
نستطيع معه لمحديد 
اين الشرق عرن. 
الثرب » أوتوافقهما ى 
وجهات لامحتم ل الحدل 
مثل التواحى الماطفية » 
والروحانيات» وتمرف 
الرأة هنا وهناك 

وإفى لذاكرة نبا 


95 قصة أدبية ‏ وه 


الدامي الكردى ينمرحي إشامه 

عبارة عن قطعة تثيلية غنائية عنوامها « الوردة الدامية © من نقلم 
الشاعى الُكردى الشاب الأستاذ عبد الله سليان( كوران) من 
أهالى السلمانية حاصمة كردستان وقد ترجتها نثراً إلى اللغة العربية 


الو ررم الراعير 


حوار ببن فق وناة : 


ألا تسمعين أننام الناى » ودقات الطبول الرقصة ؟ 

ألا ثرين الرحام الباهس من الرحال والنساء يغتون ويرقصون؟ 
ك أودأن أسمع هناك رنّات حليتك الفضية وأنت ترقصين! 
هيا ...ربك » هيا ... نلحق بهم إذن 

وترقص وترقص إلى أن يشبع فؤادى ... 

انناو س كلا أمها الفتى » لن أذهب ولن أرقص ممك 

ما دامت لا تزين رأسى وردة حمراء ووردة-صذراء 

الى - با فتاتى أستحلفك بالك ودلالك ولحاظكالساحرة 


فى طريقك إلى عين الاء 


أنظرى إلى الأوراق المتساقطة. أنظرى إلى الأغصان العارية. 


إننا فى فصل الكريف ...' 


أبن تحن من الورود؟ ثم لماذا الورود؟ 

أت شفتاك التنتحتان إلبسمة الميلة أجل من كل 
ثىء ... ومن الورود ؟ ' . 

الفا - لاي فتى ؛ لن اذهب ولن أرقص معك » 

مادامت لا نزي رأمى وردة جراء » ووردة صفراء ! 

وكنت” ماتحا قلبك لى بكليته حقيقة 

لاستطعت إحضارها من حديقة الأمير 

وكل ما أطلب وردثان ققط ! 
لكلنت 

يذهب فق ويفنى متسياً 

الذتى - حديقة الأأمير ... يدنى وبيها عبر يفيض ويثور» 
وحيط بها قبائل معادية لا ترحم 

إذا ذهبت” : فالطريق وعى ولا أمل لى بالرجو ع » 

وإذا ‏ أذعب : 


ازسالة وين 


آه ؛! لن ترقص مى فتاتى » ذات العيون الساحرة 
« يبتمد عن الفرية شيئاً فثيئاً » 
حا 

الى -- نولت فى حديقة الا مير » من أقصاعا إلى أقصاها 
أما الوردة الصفراء قهاكيا . أنا الجراء فلم أجدها واأسفاء . 
لست أدرى أثرضين الآن أن راتميى ؟ 

الفتَا ‏ لا ... لن أراقصك . . لن أراقصك . . . من غير 
الوردة الجراء الجبيلة 

الوق - ديفكاتة قيصهمثيراً إلى الصدرفعل القلب» ألا تقبلان 
هذا الجرح الدانى ؛ بديلاٌ عن وردتك با قتاتى ؟ 

الثتاؤ - وام ... أأصابك رصاص المدو ؟ 

أتسقط هكذا من شدة الألم 5 

إذن ضع رأسك على صدرى وأنت محتفر » 

ولأبك على قاب افتقدته من أجل وردة 

إن يكنا 

هذه القصة التى تعبر بروعة خيالما عن حقيقة عقلية ارجل 
السكردى . نما تعبر ضهنا عن ناحية من نواحى نفسية المرأة الكردية 
العروفة بقوة الإرادة والشجاعة والحسن الفائق » والنفسية امرحة 
السامية ؛ والمقلية الخصبة على جدب معينها الملبى » وقسوة بيشها 
و إن عوضها ججال مناظر جبالها» وجودة هوائها » وكثرة تمارها 
كثي رما تفتقده من أسباب الخياة الرغيدة » ونور المم وميزات 
للدينة . والرأة الكردية على غمرة عواطفها أمينة فى الحب » قلسية 
فيه » مشخية إلى الوت » ولكنها سلبة الرأى إلى درجة شاذة 
انتصار؟ لبأ أو إخلاسا للبيب أو صديق ء 6 أنها على لطافة 
خلقها شرسة متتقمة إذا أرادت 

هذه القصة من الأدب الكردىئ أذ كرتتى بحادثتين وتمتا 
ارجلين من مشاهير الرجال أذكرها فها بلى » حتى لرى أن ليسى 
الشرق شرقاً والنرب غربا فى كل ثىء 
(1) ففاز 

معمت قصة هذا القفاز زمئاً طويلاً من الجدات والكهول » 
عن سيدة كان ريا عادى لودج شعو:هنا 6406 الضايط النايه 
الذى كان فى مصغره من أشجع وأشهر قواد اللواء الشأة فى أيام 
فرنسوا الأول ملك خرئسا ( ٠949“ - ١818‏ ) . 


ركان اللك فرسوا هذا مثرماً باقتناء الودوش الضارية 
ومشاهدة صراعها فى حديقة الوحوش التى أقامرا لها غاسة , 

فنى ذات مة » يدما اللك. بشاهد الشجار مع حاشية منعظاء 
مملكته » ومن بيهم سيدات يحلسن فى مقاصير أنيقة ؛ إذا واحدة 
مهن تلق بقفازها بين الأسود » وعى فى أشد الات النضب 
والشراسة » وبوجهت إلى عاشةها دى ورج الفارس النبيل طالبة 
إله بإستخفاف أن يميد إلها قفازها لِيوّكد أن حبه لها عظم 
كا ينول » ولي محقق من ناحية أخرى صدق شهرته أمام 
الجهور الذى طالا يحدث عن شجاعته . 


فانبرى الفارس مسرعاً دون أن تبدو عليه دهشة أو تردد » 
وأَخذْ عباءنه فى إحدى يديه » وسيفه فى اليد -الأخرى » 
ثم دخل بجسارة نادرة فى ساحة مساجلة الأسود » وحالفه الحظ 
فى التقاط القفاز من ينها » وعاد به إلى سيدته بين إتجاب الحضور 
وهتافهي . وتبيمت له المستاء ابنسامة الرضى والسرور 


يي اأزسالة 


ولكن الضايط الام لم يأيه لإيجاها » واعتبر سلوكها معه 2 برنحب من حضرات القراء بإيداء رأى فها » تصل من وراله 
ضئينة مبيتة » ولهذا رى القفاز فى وجهها معرضا عن أى شكر © إلى مبدأنؤسس عليه معاملة الرأة للرجل وبالمكس » ولا سها 
ومتحرراً من غرأمه . وبذلك أقصاها إلى الأيد فى طور اتخطبة حب فلي 
ب ريل - 
كان للقائن المظلم دى <يئلز 5ذلمأ[ »06 : ١‏ 5 
الدى مات ق ألانيا وهو يقود فرق الهوجينوت 
4 جنال فى الحرب الدينية الثالئة حسناء أغرم 
مها جدا فر ة كان يعبر وإياها انر من أمام اللوئر» 
فأستطت منديلها الفاخر فى الاء عمد ؛ وطليت 
إليهأن يغوص فى المرليعيد إلها منديلها . ولكته 
لجهله بالسباحة اتخذ مر ذلك مبررة حتاً 
للاعتذار إلما 
ولكنها لم تقنع ‏ ولامته - بل امهمته 
بأنه عاشق خائن جبان . فاكان من القائد الشجاع 
إلا أن أل بنفسه فى الهر دون أن ينبس ببنت 
شفة » وحاول البحث عن النديل عبثا » مضحياً 
بحياته لو لم يدركه قارب النجاة على الفور 
متم بقصة شرقية مشابهة فبا يلى : 
قم اءراليّ 


الشاعى نظاى الإيرانى أشهر من نار على عل » 
برى فى مخطوط من كتابه 2 هفت يبكر 6 الحنوظ 
فى نيوبورك » صورة ترجع إلى القرن اْامس 
عشر الميلادى » وضح أينا تشابه تصرف لمر 
الشرقية ونصرف الغربية فى نفس الحقبة من الزمن 

ذلك أن الصورة مثل « مبرام جور 6 ملك م 
إران ينبت لحببته فروسيته ومبارته فى ارماية » : 7 
اها إل ما طبته منه وهو أن يلسق الهم | ال فض لي كسس لاق الوب - لأ يعر ١٠س‏ © صن 
وحافرجمار الوحش بأذنه . وقدتوصل إلى ذلك بأن 1 1غ لا يسمئئم الور ب عسل الرمر لك نامي للجررور” 
ضرب ارال وحص فى أذنه بقطعة منالطين الاق » | 000 وتحد ‏ لبسسررلة 
فلما رفع الخار حائره إبحلك أذنه من أثر الضربة » | لمر / اكد الصتم ال اسمن نز الاين ورميت 
رماه مهرام جور بسهم يت به حاقره بأذنه - اليكل ٠»‏ للش عالاثان 2 بعد انجاء أكعلانتر 


مذ«قص صأربع أود لو تتفضل القارئات ومن 


1 


صر 


الذروة الى بغرا مكمه العا 
للدكتور مد مود غالى 


مه إس رست 
يمتمد العلماء اليوم على متابع أربعة للتجديد العلى : الميراث 
العمى» والبحث النظرى؛ والبحث التجريى»والتعمقالمقلى فىحقائق 
الاشياء ووضهها فى قوانين لاتتعارض مع التتائح النطرية والنجريبية 
ولن أتناول بالبحث فى هذه القدمة اليراث العلى فقد أشرنا 
إلى الدرجة التى وصل إلها من المتلم حتى أصبح غير ميدور 
لباحثة أن يتعرف فى فرع واحد من العاوم كل ما ينس فيه . 
أما البحث النظرى ققد أصبحمن القوة يحيث لايستطيع المشتغلون 
بالعلوم التجريبية والذين تمتنزف التجارب بين جدران المامل 
كل أوقاتهم » الاستنناء عن تتبع التطورات التى حدث ىكل 
عام من التاحية النظرية» وإنف أعمال إينشتاين وبلانك ودىروى 
وشروديمر ما يدل على ما للطبيعة النظرية من القوة اليرم 
أذ كر أفى طالمت منذ عشرة سنوات ق إحدى سحن الصباح 
بارس أن أرين دى روى عذاهه:8 06 و5أتاماء وكآن عمره 
فى ذلك الوقت حوالل خجسة وثلانين عام حاز جارة نوبل فى الطبيعة 
وكان كل ما بلنه من منصب على وظيفة محاضي فى السوربون 
اليوم حشر كتاديه 
للمممل الذى كنت أعمل فيه بالسوريون الأستاذ موتون » وهو 
عرريق لى متصب الا ستاذية فأردت أن 3 بثىء عن دى بروى 
قال لى ؛ لا تفن أن أعرف عنه أ كار مما تعرف » » وبعد 
سبيع سنوات من هذا التاريخ » وقبيل وناة الاأستلذ موتون ذكر 
لى وهو طرج الفراش فى مستشنى معهد باستير » وكتت أطالع 


001 عل عانقا وق مساء نفس 


ل موجه ردسدي بك بغهم + 


1 


: 2م بسبح لدينا من الوقت ما يك لع دى بروى 
وفرائين 200 (هلممة وأعموع ) ولا أنصسحك أن تنفق 
وقنا كيرا لتتبعهم » ولكن يظور لى أن عل التخمين لم يصبح 
أقل أمية من عالم التجارب » 

أما البحث التجربى فى العلوم الطبيمية تقد بلغ ذروة ندل 
علمها التطبيقات التى نمت داخل معامل الابحاث وخارجها مثل 
الاختراءات المديدة التى أصبحتتتداخل فىجزء من حياتنا اليومية 

ولنغرب الآن أمثلة من التقدم فى دائرة معامل البحث 


له عمل 


٠‏ ونشير إلى تىء من القدرة التى أبداها العلاء فى القيام باتجارب 


المامية . ولمل فى إشارتنا ما يحمل جاعة تنهنى:العلوم الكيميائية 
والطبيعية الذين يشسهون فى حياتهم كيميائى القرون الوسعلى 
65 عل -ام وم كثيرون 09 تيبون من الرجوع هله 
القالات . ويقيننا أنهم إذا طالموا بإمعان ما تتضمنه مقالامنا 
سيطنئون مشاعاهم الى اسه الحو بدخانها ويغارقون بوادق 
صهرت الكثير من تقود أصحامها وبوقنون أن قصة العامل الووم 
عخالف قصهم وأن العلناء اليوم متجهون أجاها آآخر فى مباحث 
بلقت مر القوة شأوا حمل الناس على الاعان مها والتسلم 
باموها وعظمتها . 

خذ مثلاً من المم التجريئكان النجاح فيه لأستاذين لا زمناها 
وجاورناها فى معاملهما طويلاً مما كوتون وموتون» فق سنة +19 
استطاءا بانارة معينة للجسيات اليكروسكوبيةأن يكتشفا ما نسميه 
اليومالألتراميكروسكوب وهو ميكروسكوبعادى إلاأنالجسيات 
الراد خصها تضاء بطريقة تسمح برؤية الحسمات:التناهية فى الصغر 


والى لا يكشفها 0 مواضع 


)0( عالم حديث وهو أبن ان بيران متدع8 مووز الطائز لجائزة 
وبل والعروف با كتعانه .ث بشسنة الألكتزون. ونرنيني بران مدرس 
بالوريون ولا شك أ من إلرشحين لجائزة توبل 


هذ 


هذه المسيات. » خذ النتاتم السريعة لمثل هذا إلا كتشاف الملى 
فقد استطاع جان بران فى سنة 1608 أن يتتبع حركة جسيات 
صغيرة جد كالمسيات المعلقة مثلاً فى تقطة من المير”كوعى حركة 
مبنية على قو انين الصدفة إلا أمها نوع من الصدفة النظمة - أماسبب 
حركة هذه الجسيات تهو حركة داعة فى جزئيات الاء نفسه 
الى تتصادم مع هذه الكرات العلقة فى السائل فتحركها معهاء 
وهذه المركة الدائمة فى كل سائل هى التى تسبب ضغط السائل 
على جدران الإثاء . وقد استطاع بيران ( بأدخال حسابات قم 
مها العام المروف أبنشتاين ) أن يدرس نكلام توزيع هذه الحسيات 
الصلبة داخل السائل واستتتج من ذلك تانح عللية عظيمة الأثر 
منبا تحديده لعدد جزئيات النازات فى حجر محدود”” ومنها 
معرثته اشحنة أصثر جسم كيرباق أو د الكهرباء 
) الالكترون ع1 ( 
وللألكترون أهمية كبرى ويك أن يعرف القارى” أن العلماء 
يتجمون الآن إلى محديد كل ما تراه وحصى كل ما يكون العالم 
فى أريمة أنوإع من الجسيات التناهية فى السئر مى الا لكترون 
والوزتون والتيترون والفوتون . وستأتى فى مقالائنا القادمة 
على شر حكل واحد من هذه الجسيات الأ ولى الاأربعة الكونة 
للخليقة وعلى الظروف التى أدت إلى ١‏ كتشا ف كل منهاء وإ" 
أردنا أن ندل القارى' على أن ١‏ كتشاف الالتراميكرسكوب 
واكتشاف الا لكترون انا عماي نأ حدهاماعد للآخر. ومماحجدر 
لكأن الال اميك رو سكوب لب دور كيرا فتجارب مليكان 
اللخالدة التوفصل فنها جسما واحدا يحم الكتروناحرا0؟ واحداء 
هذه التجارب التى آمل أن أفصلهابوما لقبراء الرسالة ولك نلا أثرك 
الاألكترون دونك أن أعطى القاري" فكر 5 عن ححمه أو أكتلته 
تصور أنك مدخن سيحارة وأنت +الس فى الشمس وتصور 
أن تركت أطراف السيحارة على أصبعمك بعض آثار الورق الذهب 
بحيث أن أشعة الشمس تساعدك عند النظر لا صبعك أن تكشف 
بإلمين أحد هذه الجسيات البراقة التتاهية فى الصئر والتى تركتبا 
)١( ٠‏ بالجسيات التى استمملها بران بإلنات كانت كرات صغيرة جسداً من 
مادة « الجوم حيث » 


(1) هذا العدد ممروف ياسم عدد أنرجادرو 
رع) عتطنا ممععاع 


ازساة 


السيجارة . إذا تصورت هذا وأردت أن تتصور الالكتر ون فاعم 
أن حجم هذا الجسم السثير يحوى ملايين الرات حجم 
الالكترون الواحد , فإن نسبته لهذا الجسم البراق الصنير جداً 
كالنسبة بين الاأخير وبين الكت الذى أكتب عليه الآن 
هذا القال 

يمكنك أن تتصور أيضا أنك تأكل تين وأنه قد أصاب 
أصبعك إحدى أشواكه الصثيرة - إنه يلمك فى العادة ملقاط 
لإخراج هذه الشوكة التى إذا حرجت تراه بصموية بالمين الجردة » 
إن هذه الشوكة ربا حوى من الالكنرونات قدر ما نحوى 
شجرة التين من الشوك . هذا هو الالكترون الذى استطاع 
مليكان أن .يفصل جسم واحداً يحمل الكثرونا حرا واحداً وى 
موضع هذا الجسم بل ويرفعه ويخفضه كا يشاء 

إلى هذا الحد وصل الل التجريى فى سنة 18٠5‏ أيام يجارب 
بيران ومليكان . أما اليوم وقد مغى ثلاثون عأم) على هذه التجارب 
فاذا أقصه عليك فى هذه القدمة النى أرجو من ورائبا للقارى” 
إعانعامياً يشبه إعان العوام. ولهذا أ كتف بالتنويه بثلاثةموضوعات 


لأمثلة جديدة فى العم التجريى الحديث 


الوضو ع الاأول: تصل إلينا أشعة يسمونها اليوم الااشمة 
الكونية سأجعلها موضو ع مقال خاص ف أعداد الرسالة القادمة ‏ 
مخترق هذه الاشعة سقوف متازلنا ما خترق أجسامئا وه مكونة 
من الألكترونات السايقة الذ كر وبوزيتونات سريعة » وليست 
الشمس هى مصدر هذه الأشعة كا يتادرللذهن وذلكلأسباب 
ستذ كرها عند ما تكلم علها بالتفصيل 

لقد أمكن اليوم بما يسمواه أنبوية ولسون 676مهط© 
مه115/ا عل عد هذه الالكترونات فى الجاه معين بل ومعاعها 
كا تسمع صديقاً نك ورسعها على اللوح الفوتتراق كا ترسم 
طفلك ىم عيد ميلاده وَدْلِك بعد أن مخترق عله الجسيات 
ما سككد .حوالى خسة أمتار من مادة الرساص 

الوضوع الثاتى : إنه من المكن اليوم أن نطلق بالوثاً صغير 
يحمل ترمومتر؟ لقياس الحرارة وبإرومتراً تنسجيل الارتفاع 
والضغط الجوى وهيجرومتراً لنسجيل درجة ارطوبة » وأنيكون. 
هذا البالون عطة لاسلكية ولايزن بمحطته وبكل هذه الأجهزة 
سوى كيلو جرام واحد » وهذا البالون بسجل بمفرده درجات 
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اأزسالة فقن 


الحرارة والضقط الجوى والرطوبة ويرسل هذه النتاتم مسجلة 
متعاقبة على ورقة موجودة يمكتب رئيسى على الأرض دون 
أن يكون داخل الالون شخص له الممليات ؛ هذا الالون 
كان تنيجة للبحث التجريى الذى ام به هيدراك وروبير بيروه 
81 أرءط20 فى ستة 1907 - ويطلقون فى فرنسا فىكل 
بوم حواك ثمانية من هذه البالونات كا أمهم يطلقون عدا آآخر 
من الباخرة المعزوفة باسم. الكارى ماريه 3136© الفرنسية 
الستعملة للأرصاد الجرية فى الحيط الأطلانطيق 
الوشوع الثاك : استطمت فى سنة 1961 لأسباب خامة 
بدراسة توزيع جسيات من طمى النيل داخل الاء أن أَضْع طريقة 
لتسجيل فترات سقوط كرة أو كرات داخل الماء أو غيوم من 
الطمى لأقرب جبلب من الثانية وذلك بتحويل حركة الكرات 
أو الخالة الطميية إلى حالة كهربائية باستعال ألمين الكهربائية ؛ 
وقد أمكننى أن أسجل فملاً هذءالحوادث وأمثالها على ورق حساس 
وف العام الافى توسلت لوضع طريقة للعرقة وتسجيل 
_منسوب النيل وعمق الثيل وكية الطمى الحمولة بمياهه مبما كان 
بمد التطفة المراد دراسها عن مكتب رئيسى بالقاهرة مثلاً » وقد 
اشترك ممى فى هذا البحث العام الامى روبير بيروه تختررع البالون 
التدم الك 90 
هذه أمثلة ما بلنه اليوم المم التجريى وما أسبح عليه من قوة 
ولا ينتصر المع التجربى اليوم على دراسة المظاهى الطبيعية 
أوعل اختراع الا جهزة. يل يضع هذه امظاهى نحت عوامل وظروف 
جديدة . مثلاً نسلط على الماء تيار كهريائيا فنحلله إلى عنصريه 
الأ وكسجين والا يدرو جين فتتخلم عن إلاء رقمه » وبعد أن كان 
يظه رللمين كأنه مادة واحدة يتضح أنه مكب منغازين » ونستقعى 
طبيعة الكهرباء وحقيقتها بأن يمملها مخترق أنبوبة مغرغة من 
أشواء» ونضع سعادا فى الاأرض أو طبقة جديدة من طعى الثيل 
ونرى أى العاملين أ كبر أثر على نات الومم القادم . و ننير 
رى الاأرض ء وكية الاء وترى تأثير ذلك على محصول الفا كية 
وهكذا بتعديلمتعمد للظروف الطبيعية وتثيير فى العوامل الؤرة 
على الظاهرة التى براد دراستها تزيد ممرفتناالحقائق الأشياء بدرجة 


لق هذه الامحاث لشرتها بالجمع الملى الفرنسى بتأري ؟ مابوسنة4 5ه 
فل 


عظيمة ونتعلم ننائج جديدة لاسبيل ممرفتهابإنتظار الاأيام والظروف. 
وهذاماسميهق النوالتجريى الدراسةالنوعية 00181113416 54106 
على ان اهم ماقى الم م التجر فى هو الدراسة المقياسية-3:1نا0 لاع 
عبامانا. كلناً سِ أنه لتقليا ل حجم غاز مثلاً يحب أن نضتطه ولكن 
الباحث بريد " يعرف القانون الكى علاللهانادننو الخاص 
بهذا التنبير وتراه عند ما ينتعى من وضع هذا القانون الذى بربط 

المجم بالشغط يعتبر الحرارة كنامل لك فيضع فانوا أعم للثلاثة 
عوامل الحجم والضغط والحرارة - كذلك يدرسون عدديا العلاقة 
بين التيار الك راق والضغط الكهرباق عناو أراععاء ممتورع 1 
فى إل ناب المضخة 5نعاقء:1ناممة وعطنا فى عطات 
الاستقبال التمملة فى الرادو وذ20؟ ع0 5عناعامعءة: وعاومم 
وهكذا أمثلة عديدة لدراسة الكميات 

وإما نذكر ذلك لما للدراسة الككية والعددية من أثر فى 
الااكتشاف فإنها لا تؤدى فى بعض الاحيان لدراسة الظاهرة 
التى براد دراستها نقط بل تؤدى إلى 1 كتشاف ظواهى جديدة 
كان لا يقصد الباخث 1 كتشافها . وطبيى أنى سألمأ فى كتابائى 
لرد أمثلة من هذه الا كتشافات التى كان بعضها وليد الصدفة 
والتى قدمت معارفئا لخد كير 

أما النبع الرابع للملناء الشتفلين فهوالتعمق العقلى فى حقائق 
الاأشياء تعمقا ازا الرجة تسوى فى اله المدبة, وقد أريحنا 
لتكت الوم بأن تكتشف القوانين وندعها متفردة بل تجممها 
ى قوانين قللة بحيث أنه بأقل الفروض تحاول أن نفهم عددا 
كبيرا من الحقائق . ولمل القانون التيوتنى للجاذبية خير مثل 
أقدمهء فهو قانون يجمع فىممادلة واحدة قوانين كوبر نيكوساليلير 
وكبلير وهو الذى تناوله أخيراً إينشتاين باعتبارات جديدة وجديرة 
أن نتحدث عنها فى القالات القادمة . 

ومن السهل أن تدرك الآن أنه يمثل هذه المنابع الااربمة 
يصل العاماء إلى نتايج مختلف عن النتاي التى نصل لما بتجارينا 
اليومية ومن هنا الختلفت صورة العالم عن الصورة التى رسمتها لنا 
حياتتا العادية . 

فإذاذ كرا الحركة البرونية ذكرنا جان بران وجداسم أنيشتاان 
يجاني النسبية والكتلةء ولا ككن أن تذكر الا لكترون دوت 


مف 8 


أن نقرنه بأسعاء ولسون والدوق موريس دى 
بردي ومليكان واستون دميار وأخير شيخ 
الماناء تومسدون ) م10 [١‏ .ل ( ٠‏ وإذا 
ذكرنا الباورات د كرنا دبإى ( علاطء2 ) وبراج 
(ع8:28 5ع ) وشيرر (عرعدة ) ولوى 
(غناةآ ) وإذا وصلنا للنشاط الإإشعاعى وجهنا 
التحية لبكارل ومدام كيرى ورثرفورد » جيجر 
زعوعه) وسودى » وق الأثوم.يذ كر دوام 
رثرفورد وبوهروبعرفيلد الكبير وستاركوزعان 
وبول » وف الحرارة النوعية تكرر أسماء إينشتاين 
ودياى ولندمان؛ وف التبادل الذوق الكهرياق 
نحي مساة أخرى العالم إينشتان ومايكان وموريس 
دىيروى وهنت 
وق علامة لتايس وقلرية الم توق 
الكثيرون مالا يسع الجال ذكر أسعائهم جيما» 
وأخيرا تم بناء آلذر مرحلة نعرفها لليتكل الطبيبى 
بل تم آخر طلاةللصورة الحديدة بعملان كبيرين. 
الآول اليكانيكا الوجية وما توحى به من 
فكرة جديدةلؤسها لوس دىبروى “مشرودنجر 
وهايز نيرج ونورن وجاردان ودبراك . الثاق 
الاحصاء الحديد دعناوتنادتلها5 5ع !اعناهد 5ع[ 
لواشعيه نوز وفرى » والأخير حاز جائزة وبل فى 
ديسمير الماضى 
هؤلاء م بتاوًا اليكل الحديد للعالم الذى 
سأستعرضه للقازىء ما استطعت بالرجوع لأصول 
الأ كتشافاتتفسها ويتبسيط الوضوع ماأمكن» 
وسأبذل كل ما أستطيعة من محهود لتتجول 
معا ف المالم الحديد ولنفوم الصورة الحديدة» وكل 
رجا أن يكون فما أذ كره ذائدة لعدد كير من 
قراء المرية . 
نمل #رد الى 
دكتوراه الذولة فى الملوم الطبيعية من السور بون 


الال عاب السام 
البالق دشت ؤالادباكديث دسغامت 


الجا متت خزاءه بار ولتقار وين 
امال 2 ع ارس الاس لا م عونو 
واكك قال 8 


لوم ولام اها أجرأها 


أرب ب عل .أن . تله بتاع 00 


لوناع 8 يات .ات بار مرح سن 
سر الال تتا جيه 


الإسَارالقاد ٠‏ الرسَاوا لمارف "سارلل شاط . سا 
النشكبي , الساو راطو نا مرف » ركعي الكبزع طارقا يام , الل كبك 
اليد ونا لب ٠١‏ الث اويبى 0 الزوطير 0 انزسا زكرا الفارف 0 لسار سعه 
الورإن الْسَاذ بقعم , ارسَارْعك عوك ١‏ ازا لليف . شتا اصرف . 
از كرعس ف نل .. 'رزت شال . انيتا كطالطنطاوف ٠‏ ١سا‏ لعفا «الؤماد 
أواطالى . الرسارفيان الى , لتم » اودر , امونثين 
رزى ١‏ الزا موص . ارُسازئلكخاس »ايسايس » اللسأركرويم» الوثاز 
ك سال . الؤتاموصولزات 


ارفس انز لذا آنا يكيودنا 


كسب جلارواءٍ #تضالابمتومطاليان ٠‏ 20000 
أو لأوام شان سريكز رواج بست لضو اش ااال هذه ادا شرن فرش 


امال المصرى القديم 
فى النتحت 
للدكتور أحمد موسى 


سمهي سو 
« سل من شئْت من الصريين عن ناريخ مصر الفنى ؛ وعما 
فى تراث الأجداد من مميزات » وعن التاحية اللجيلة المتعة فيه ؛ 
بل سل أغلبية الناس فى مص ممن زار أهرام سقارة » ومن 
تطرف فى حب مشاهدة الآثار]لصرية وسافر إلى الأقصر ؛ وشاهد 
معد الكرنك وطينة ووادى الملوك واللكات ؛ وعثال ثمنون ».- 
س لكل مؤلاء عما شاهدوه وعم استفادوه » وعن ناحية الخال 
فيا عاينوه ‏ فلا تسيع إلا م مخبطا يكاد لآ مختاف عما تسمعه 
من أى” يش بموار هنم الكثار 


ش١‏ - (رأس تقفريت) ؛ متحف الفاهرة 1 
ثم شاهد مدينة القاهية . على اعتبارها عاسعة القطر وأثم 


مديتة فيه وما فهبا من غروب الخروج على أبسط ميادىء 
الذوق العام واخطر فى أحسن شوارعها يستوقفك دوذ الانسجام 


: متسف الناهية 


ش؟ - ا(زوجة السدة) 
فى مبانهاء وظاهية احطاط الذوق فى كل ما فها . ثم تفلسفث 
قليااٌ لعرقة السبب فى ذلك يجده ولا شك بنحصر فى جهل الناس 
معنى الال » ومعتى الذوق ؛ ومعنى الفن ٠‏ وهم فى ذلك سواء » 
يستوى الجاهل مع العالم » والفقير مع الغنى 

يبوث عالية شاهقة » وأخرى واطثة حقيرة »كلها متجاورة . 
وإذا صادفت عشر تمارات كبار الواحدة ملتصقة بالا خرى » 
تر ى لكل منها شكلاً ولكل منها منهجاً كل هذا يجاب وكا كين 
كتب على أعلى مداخلها باللفة الفرنسية مة والإيطالية أخرى 
وبلا رمنية ثالثة » دكأ كين كتب فى أعلى مداخلها بالعبرية حينا 


ما 1 


وبالإغريفية حيناً آخر .كا تسادفك أخرى كتب علها بالمربية 
لغة الوطن » لنة البلاد ! 


ش ” س ( والدة إختانون ) متحف الفاهية 

تأم لكل هذا . وتأمل بعض الناس وثم ينهافتون على شراء 
عاثيل من الحص الرخيص »ء اثيل لا عت للفن بصلة وتسجل 
على مشترمها قلة الذوق وعدم الفهم والجهل بأبسط مظاه انال 

تأمل كل هذا ثم عمج على آثار الأقدمين ثرها منسحمة 
كلما من طراز واحد مى الطراز الصري القديم ؛ له طابع 
وله انسجام وله أثره فى فئون الفير ؛ يعطيك صفته دون حاجة 
إلى دقة الفحص ودون حاحة إلى سايق الدرس . 

كل هذا لاأن الدين قاموا بالعمل الفنى كانوا من الصربين 
السميمين م يكن هم وسيلة المريج أو الدجل ؛ ك! أن لذن 
أشرفوا علمم وعملوا على تشجيعهم كانوا من أبناء البلاد 

هذا القهيد بدأنا مقالنا الأول عن الفن المعري2© على 
صفحات « الرسالة » ومنه رى أن نارغ الفن قد سجل للمصريين 
الا قدمين زوقاً عظباً ووحدة فنية ظاهسة لكل متأمل . 


)١(‏ راجم عدد الرسالة الخاس بهذا الوضورع 


وإذا كنا اليوم تكتب عن الخال الصرى القديم » فإننا 
تريد بذلك الكتابة فى الفن البحت؛ وليس فى نارح الفن» بالقسط 
الذى اعتدنا أن تتناول به سابق الأححاث . 

ولا يكاد يختلن ائنان فى تقدير الفن المصرى القديم وختود 
عفلمته بل والتأ كد من أنه أصل الننون ججيعاً » أثر فنها إلى حد 
بعيد حمل من علماء الفن والآثار من يشتغل بتحديد الصلة بين 
لذن المصرى وبين ماحاء بده من فنون الاريق وغيرالاغريق؟ 
فأخذوا يقولون بأن الاغريق ثم أول من اقتس من الصريين » 
كا أخدوا يدللون على ذلك عقارنات قياسية بين تصمم المنابد 
الصرية ونظيرها غند الاغنريق ؛ ؟ أمهم قارنوا بين منحونات 
المصريين ومنحونات الاغرريق فى أول عهدثم » ثم ثرثم يعرجون 
سديد على قواعد غاية فى الدقة تؤكد صدق قوم » مها تتاسب 


الأعضاء وتشابه الجمورع الكلى ونناظر الانشاء الشكلى . 


ش 4 -- ١‏ والدة حرعحيب ) متحف الفاهية 
وَكل هذا قد يكون حيحاً غاية المحة » ولكن الذى بحب 
غلينا أن نعلمه هو أن الفن اللصرى فن مبتكر » بدأ ويما وازدهس 
ثم امط واندثر دون أن يسل فى مرحلة من مراحله إلى الثل 


ازأسالة اما 


الأعلى بعمناء الننى؟ لأنه لم عثل الحقيقة تمثيلاً يدل على التقليد البحت 
ولا جمل من الحقيقة ملهماً للخيال السابى » ولا اتخذ منها مابرتفع 
بالتصوير الفنى إل درجة الروعة , 

كارف هذا 

لازال معدورا 
من القصور الحتمى 
النىم يكن للتخلص 
منه يدع لانه نحم عن 
طبيعة البلاداالصرية 
ونفسيةالشعب؛ إلى 
جاني بساطةالطبيعة 
وصفوالسماءوسهولة 
الييش . لدلك ومع 
ان الفن المرى ١‏ 
فل عرحة بع 
تمانية أضماف الرحلة 
الزمنيةالتىاستئرقها 
لفون الإغريق» 
فإنه الأسسساب 
الطبيمية الذ كورة 
يسل إل ماوصل 
ليه الإإعرريق . 

وإذا كنا 
لانزالنت كر ماقلناء 
عن بعضمنحونات 
أ كرونوليس أثينا 
ومعبد بارتتون )6 
وما كانت عليه تلك 
القطع الخالدة التى 
مثلت الحياة أدوع 


شه - رالوامظة نوى) متحف اللونر 


ثيل » لامها وصلت إلى أقصى ما يككن أن يصل إليهالفن إطلاقا» 


(1) راجم عدد الرسالة الحاس يردا الرضو.م 


أمكننا أن نعرف بالقارنة مدى ماوصل إليه المرءون فى هذا الغمار 
معرفة تقرب إلى المقيقة الدلمية . ْ 

ولمله جدبر بالذكر أن نوضح شيا عن المكيفية التى سار 
عليها الصريون فى تلرن منحونامهم » ؛ بل وكل ما كوه ه عقارم 
وأهرامم ومعايدهم . من غير النحونات يألوان معدنية وصناعية 
اتخذوا بعضها من الأرض . 

حصل هذا الثلوون عتدما كانت متحوتاتهم من الحجر الميرى 
أو الرمل ؛ أما عندما كانت من حجر الجراتيت الوردى أو الأمعر 
أو حجر البازات أو السربنتين فقد تركت بده ون تكوين ١كتفاء‏ 
باللون الطبيى . 

عل أنه قد وجدت تهاثئيل خشبية أو حجرية قابلة لامتتساص 
الألوان ولكنها تبدو كا لوكانت غير ملونة » وهذا فى غالب 
الاأحيان لوال اللورف ملها أو لاأنها تركت قبل تاوينها 
لظروف طارية . 

هذا بيان لابد من إيضاحه قبل تأمل النحت المرى الذدى 
عثل ججال المرأة الصرية على اعتبارها ممثل الجال الإنسانى غالبا . 
وإذا كان امال فى جو هسه متلتخصا فى تناسب التكوين وانسجام 
الظلهر » فإن قياس الجا رهين بالزمان والكان » كا أنه راجع 
إل نفسية الحا كم ويينته وثقافته ومدى تأثره . 

ولدلك فلا مهمنا فى القرن المشرين أن تقارن بين جال 
الرأة الصرية وجال غيرها » وإنما سبمنا أن نتخذ مرى. 1 ثار 
الأأقدمين وسيلة لفهم اللجال المرى القدم وفم كان ا 
وكي ف كن تمبير الفنان المرى عنه . 

وإلنظر إلى أن تاريخ للفن الصرى قد استنرق قروث » فإنا 
ستحاول تأمل الإتتاج الفنى فى هذا الجال تأملاً ناريخيا إلى جانب 
التأمل الفنى الدى مهد لنا سبيل التقدر الإستينيى . 

فإذا تأملنا رأس « نفريت 6 التى يرجع تاريخ صتع الكثال 
الخاص مها إلى أقدم الاأسرات » رأينا أن ملامح الوجه ندل على 
النعمة والبمد عن الكفاح مع توافر التبل » لاسما إذا راعينا أن 
هذا من أقدم القاثيل الصرية الى تمث لجال المرأة. أنظر إلى المينين 
والحاجبين وإلى الطريقة التى اتممها الثال فى التأنق لإخراجها 
بناية النظام والمناية . ثم تأمل الطريقة الى انبمت فى تصفيف 


1 ازسسالة 


الشعر وقمه عند الكتفين وتشيته من أعلى بطوق من الذهب 
عل بنقوش لما الطابع المرى . كأ تنطى المنق يحلية زادنه 
جالاً وزانت الصدر عا فنها من ألوان وزخارف . أما الميز انخاس 
الذى انطبع على الرجه فهو أميل إلى الصمت والمكون منه إلى 
الحياة والحركة . ولا تزال نرى السكثيرات من المصريات على جاب 
مائل لهذا الجال . 
ورعا أضيف هنا 
ألى أردت منذ حين 
التوفيق بين الخال 
المرى القديم 
والجال السرى 
المعامر ؛ .وحاولت 
عمل القفسارنات 
الدتيقة » إلا أى 
للأسف صادفت 
مطائكة منها عدم 
إمكاكف تصوير 
السيدات اللواق 
جين إلى ججاطن 
طابيع لجال القدم 

أما سال 
«حرمالعمدةة وهو 
مصنو_عمن الأشب 
فتد أعطانا فكرة 
سيحةعن قوام المرأة 
فى تلك الحفية إلى 
الوقت الذى فيه 


لست تستطيع عقارية 


الوجه من حانبه ومن 
أمامه أن نعر فشكل 
الأ ىفالسرى | 
3 م 0 
وطريقة ننوينه ‏ ش > - (أسنيردير) متسف القاهرة 


واستقامته . أنظر إل الفم وقارنه فم « نفريت »4 'رأن هذا الأخير 
اكتسسدشيطا من الحياةيالنظر إلى تلك الا بنسامة المادئةالىارتسمت 
عليه . والفريب ف الشموهنا أنهليس محدولاً كشعرنفريت 5 أنهكيز 
بتدرج نهابته السفل» فكان أشبه بثلاث طبقات نعلو الواحدة منها 
الآخر ى؛ فزادته روتقاً . نم كان القثال الأول ماوناً فظهر الكحل 
فى العينين على حين كان الثانى من الحشب دون ألوان ظاهرة . 
أما النشابه بين السيدتين فظاهى واضح من ححيث امتلاء الرجه 
واستدارته . 

أما والدة إخناتون فهى على هيئة يجبية لما طايم مز 
على غاية القوة » كا يبدو لأول وهلة أن لومها كان أسعر مما يؤيد 
أنها كانت من مصر العليا . وعلى ما يظهر كان الفتان حريماً 
على إخراج الوجه مليثاً بالحياة ؛ فتكاد المينان تنطقان . وقد بدا 
الغم عمرييا فى تكوينه وفيا يدل عليه . أنظر إلى استدارة اط 
الفاصل بين الشفتين واتجاهه إلى أسفل ثر أن هذآ الوجه ل يكن 
فط ليعطى الناظر هيئة صاحبة القتال ؛ وأا عبر خير تعبير عن 
النفسية وما هو دفين نيبا . ولسل غطاء الرأس إلسهم الثبت 
ف وسطه يذّكرنا جيدا باللموذات الحربية الألانية قبل الحرب 

وتمثال موتنوزميت أم حورعيب ( ش : ) يمطى: مثلاً سليا 
لنفس ايخخال » مع ملاحظة أرك الرأس أصبح منريتاً بنطاء 
ذى نقوش رفيعة توسطتما أعلى المبين الافى الصرية ‏ 

وإذا تأملنا بثىء من الدقة الفثالين ( 58 ) وجدنافهما 
شام شذيدآ من حيث التكوين اللجموئى إلى جانب التفاسيل 
الإنشائية ؛ فأنت ترى أن القوام متشابه وأن وشع اليد البسرى 
كان على الصدر بفارق بسيط »5 أن اليد النبى ممتدة فى كلهما 
إلى أسفل » وتقدمت الساق اليسرى فى كليهما إلى الأمام . نعم 
جد الثمر يحدولاً بشكل عخالف فى كلمما » م أنه مختلف من 
حيث التصفيف وطريقة القص . أما القوام نهو الثل الأعلى لرقتنا 
الحاضر »كله رشاقة وكله جال . ومن الثريب أن نرى أن أحدث 
طريقة لصف الشعر عى إظهار الأذنين ؛ وتحد أن الرأة الصرية 
قداتبعت هذه الطريقة منذ خحسة وعشرين قرناً . 


أما عثان اوارا (ش 7 فهو عش إصاة حست وقد سرت 


ازسصالة عم 


جسمها بملاببا الرقيقة بطريقة استطاع الفنان أن بظهرما فى أجل 
وأروع هيثة . تأمل الذراعين واتكاءها على ار كبتين ثم لاحظ 
النبل اذى ارتم على الوجه » وانظر إلى خط التحديد للتمثال 
كله ؛ وقكر ولو قليلاً فى الكيفية التى استطاع ها الفنان المرى 
التعبير عن الال , 


ش/ا - ( أوابرا ) متسف اللوثر 


نلاحظ طبعا كبر الأذن » كأ نلاحظ صمت القثال وركونه 
إل التكون ؛ ولكن هذا لا عنم مطلقاً من الإيحاب فى أجل 
مظاهره بالكيفية التى سار علها الفن فى صر سعد عن عصرنا 
بألفين وخسالة سنة . 

والخلاصة أننا نرى أن الجمال المصرى القديم كان نبيلاً عريقاً 
خاليا من الددخيل : صافيا نقينّاء غير ممتزج بغيره » جع بين الصفة 
المميزة وبين الطبيعة البريئة الوديمة . 


والسلوة الوحيدة التى نتعزى مها » مى أننا ترجو أن بحسن 
الفهم على الأقل لفن ركه الأجداد ولم نمن ‏ بدراسته والممل على 
نشره حتى بين أبناء البلاد . 

وإذا كنا ندين بنتاتم الحفريات ومعرفة اللغة الميرغليقية 
لملماء الأجانب » فإننا على الأقل يجب أن نمى بقهم الفن 
المرى ودراسته » حتى نستطيع أن مخرج عن المباهاة بما فى 
بلادنا من 5 نار وندخل فى دور الاستمتاع ها » فتكون لنا روح 
وطنية“صرة لها أثرها فى توجهنا لجاراة الشعوب الناهضة . 

هذا مقال لا يخرج عن كونه احتيالا على القارى' لتفهيمه 
صفحة رائعة من صفحات آثار أجداده بطريقة التكام عن اللبال 
فى أسلوب بسيط بعيد عن الجفاف العلمى . 


ار مرسى 


تيحن الكرما 


انراد مع الوئئي 51 ينابر اللى موص ار لامر .88 مثر 


)تسو سهجم 


تعرض شركة بارامونت الفلم الرائع 


ترسة الاهمر 
عثله ثمانية من أبطال الفن وأعلام الكوأكب : 


الفير انسلو » اريس هوفي » ألرم > تسر ين > 


ر. لبى » عوطيث دى > كسرمولم » م ربك سرك 


وهو دم من أرق الأفلام الفرنسية يقف بموضوعه 
وتكثيله وإخراجه يجانب أشهر الأفلام العالية. 


٠‏ اللِسرتان 


للسسدة وداد سكا كبق 
جم 
قاك أُمُُونةٌ لصديقنها مدى : أرأيت حمد الناس لصداقتنا م 
ولغطهم ف تأويلها وإحاطها بالأقاويل 0 مم 0 ودوت أن رونا 
كال ختين فينيظهم أن يشهدوا صديقتين ألفت هما براءة الودة 
ولول اأصاحة وتقاربٍ السمن وحسن الجوار » وإن شاؤأ فبينتا 
وشائ الفربى تمك الصلة وتبون الثقاء ٠‏ أللس زوجك إن خالتى ؟ 
أى ال اليو 0 » ولئن غاب عنه وجه الوالدة فأنه برآه فى الخالة 
بت البارحة قلقة عليك متألة لألك » إذ ركنك تمكين 
0 أل تأصحت أسأل اله لك الشفاء . 
كان الصداع الذى أل هدى نذير 000 
وكانت أمونة ارفرقتها خلال الرض مواسية وممرشة » فلازتها 
برضى أمها وبقيت عندها حتى دلت دور الثقاهة فنظمت يدها 
عند هدى وأ كبرت صداقنها وموءتبا » وخلطت حيانها بحياة 
مون حتى كانتا لا تا كلان أ كلة شبية إلا مما ولا تفترقان 
إلا غرارا . كل هذا والزوج يسبغ النممة على زوجته هدى » 
ويشمرها اكير إذ مد «الله بجحارة رايحة وركة راجحة . وقد أكرم 
هنا بعض الدايا جزاء ممرونها وإخلاسها 
كان طاهن زومج هدى كياد وكور ؛ أعل شىء لديه فى حيانه 
الدين » وألك عمل عنده القيام بواجباته وتوفير السعادة لينته 
وقد عيف فيه الناس التعفش والاستقامة والبعد عن الغين والنشس 
فعجبوا كلهم من اسمه الصادق » فكانوا يقولون عنه ؛ طاهصي 
الاسم » وطاهى الذمة والشمير ؛ ولكن الله لم يم نممته على 
الزوخين » قفد م على قرأسهما سس سنوات د إرزنا تاودا » وثق 
ما ينهم برباط أ كيد , ويا منزلهما أنساً ومسا » فكانت هدى 


أمونة ابئة خالته وهدم 


حس الأمومة صارخة فى غسيزتها » قتشم عبقها من أطفال الناس 
حتى مبتاج طبيسّها وتشتد حيرتها . بيد أمها ترد إلى عقلها بسد 
ليل فتكبت شمورها وتكنكنف حدنها نشية أن يلحظلها زوجها 
إذ حسب فى سرها أمها عقم . و كثيرا ما أفضت يدخيلها لصديقاما 
أمولة » وسكت إلها لهفنها على الولد وأنها تنمنى أن تشتريه 
بعينها ١‏ وتفتديه روحها» » كانت عجييها دنا أسى بأ صديقتق. 
إن اله هو الرزاق الكريم . ولا رأنها ملحفة 0 

على الأونياء تستجير بهم وتمديم بالنذى إذا رزنت ولدآ . و 
استغائت بالشايغ الصالمين ققرأوا لها المزائم و 
أمامبا البخور » وخلوها للحي والآيات فا ُجبت علها شيثاً 
لآن الله لم يشأ أن يجملها ولودة 

كل هذا جرى دون أن يدرى زوجها به » فلقدكان متزمتاً 
متدينا لا يسمح لما مثادرة البيت إلا قليلاً أو مع ابنة خالته التى 
ألفها واطمآن إلى أخلاقها من طول مقامبا عنده وغشياتها داره 
وصحسها لزوجه. وقد حلف بأن مكر نطالقً إن ذهيت تطب للنسل. 
فا خالفت له أمس؟ لأنها كانت تطيمه وحبه برغم تفاوت المن 
ينْهما » » فاحست الأمان على حيامها الزوجية متذ صدف بها عن 
العالحة واستسلت للقدر لعل الله رزقها ولد 

كان طاهس ناجراً غنياً جع ثروت بعد الحرب الكبرى ع 
واستطاع كاله الشئيل يومذ وجاله من مماذر أنينجر من المندية؛ 
ذلما توفر عل يحارته ورت أرادنه أنه على الزواج » فقد كاد ينهد 
للكهولةوم تفرح بزواجه. فأطاع وف رحت» ثم مانت أمه فبق وحيدا 
مع زوجته الحسناء . ومن ذلك المين توثقت عرى الصدافة بينها 
ويين ابنة خالته أمونة التى كانت مخطوبة لموظف كبير » ولكنبها 
مترددة بين قبوله ورفضه 

مغى على زواج طاهص نخس ستين » بدأ أفى آخرها يل حيانه 
الرتبة مع هدى وعيل إلى ركها نوما بمدبوم مع أبنة خالته أ مولةع 
إذدب فى نفسه الحوف من الفناء قبل أن نظهر فيه عواطف الأبوة 


اارسالة 


وطمع فى خلود الذكر من بعد موته بالولد الذى يدل عليه وضنت 
به هدى ؛ فصار برى ببته صامتا ا حامدآ لا مهيز فيه سرير ولا يناعم 
طفلء ولاتتردد فى ححرابه لفظة «بايا» فضاق عليهالبيت يما رحب 
وكره الحياة من أجل ذلك » فأخذ يشتأ زوجته ويجتومها ويتيدم 
بحدينبا وبتلي” فى طباتها . وقد خيل إليه لوثم والهم أنها عاقر 
وان جاه نعيا نية , مع أنه يعرف فى نفه وفى “عيرم 
أنه هو العقم» فتذ كر شبابه الطائى وتمرضه باستهتاره لرضشائن» 
تاب بعد شقائه منه توبةنصوحاً ولكنه أورثه داء عقامحرمهالنسل 

كان يثور تلرزوجه هدى فىسره لعقمها الوهوم؛ ثم يعودنى 
نفسه إلى ال ممود والجود حين برى هذه النفس الباغية هدقاًلتنكالتورة 

وبدنا هو مطرق ذات ليلة تلقاء الموقد اللاهب والوقت شتاء» 
تعصف فيه الرياح الماتية التى صديه عن السمر فى دار صديقه 
مريت أمامه قطته دنلة»6 ألتى يعطف علبا ويمختصها بطيب الآ كال؛ 
قلنا حاذله تمت ونقشت شعرها » فأخذ يعبث به ويربت يكفه 


على ظهرها » فاممت إذ ذاك فى خاطره صور وأفكار» ورأى القطة 


فى نظره الحائق خيرآ من زوجته المقم » هذه شجرة بلا مر » 
وتلك ولود تملا البي تكل عام بأولادها . وفباكان يقلب الحواطر 
فى ذهته تلفت إلى بته فرآه سا كبا سا كنا إلامن صوت زوجته 
هدى وابتة خالته أثمونة وها فى فورة اللمب بالبرجيس2©7 وغمرة 
الاسة للغلاب » ومن مواء القلة بس الفترة والفترة » فطفت 
عليه المواجس وشعر بكرو لامرأنه » وتفرة منها » فأخد ييل 
يوجهه عنها وبوجهه إلى أموءة فيقارن يلها وين زوجته الى غاض 
منهامين الجالفى تلثالللة فى يظره فنتخالس عيناء نظلرات الاعماب 
بابئة خالته» ثم جال طرقه الرغيب فى جسمها الريان ووجهها الأبيض 
الحائب وشعرها القاحم التدلى على كتفما اللتين أتحدرت مهما 
يدان لأنبما ركيتا فى دمية من الرص » فاتشرح صدره وكدد 
على أريكة بإزاء الدفأة : ثم لوى ذراعه نحت رأسه قأسند فوده عليه 
وأخذ عاتن ف ساق أمونة المدودتين إلى الأرض وقد امتلانا 
فمقالاً وانسجاما وأحيطتا بظلال من النعومة وابجمال . ولا أطال 
التحديق فها وهى جالسة جاه زوجه لاهية بلمبة البرجيس رأى 
ننسه وجهاً لوجه أمام الرأة التى يتمتاها له زوجة ثانية » فازند 
ببمره عنها بعد قثرة من اللنب لكيلا تلمح نظراه الخاطفة 
الأكرة؛ أما قلبه فون يرو ويشتعى ققال فى تكيره : ترى أى 
بأس على إن تزوجت أمولة » وقد رفضت خطيما السكير المقامص 


)١(‏ ألية سورية يلمب فيها نودعات وأحجار وعى فى رقيتها مط شكل 


صلب مريع 


١م‎ 


فيكون لى زوحان وأ كون كارى أنى عادل الدى تروج اثنيين 
وهر مستزم مذ الأيام أن يبن بالثالثة . و كغيراً ما حدثنى من باب 
دكانه عن حياته الزوجية ققال : ما أحلى الزوجتين با طاهى ! نما 
ريحانتان للشمم ؛ نكل ليلة ريحانة 

فكر فى هذا طاهى . ولب ذلك الريحان على أنفه فى وهمه 
كأنه يد الشيطان » ورده فى نفسه صوت أمونة » وى تضحك 
وتصفق بيدبهاء وتضع حجراً من حجارة البرجيس على الآخر 
وترفع صونها قائلة لهدى : 

- خذى فتحان القهوة . مثلويه . مغاوية .. 

فتنبه طاهى فور اتهاء (الدست) بين اللاعبتين وجع أشتات 
فكره من ذكانه » وهو يحاور جاره » ومن ملاحة أمونة » ومن 
الأولاد الذين كان يحم ى خياله أن يأنوه مها فقال : : 

يا "عداو ! وكان ينادسها هذا اللفظ الموجز كلا أراد المبث 
والدعابة - ماذا ترين وأنا كهل غنىولاوارث لى منك؟ فهلعليك 
عن حرج إذا زوجت امأ ولوداً وأنت تفلن سيدة البيت كلنا 
تأتمر بأصرك ونبتدى مبداك ؟ 

فا سمعت هد ى كلامه حتى فثرت ذاهاوانتفضت كأنها صعقت» 
فامتقع لونها وطنى غلا دمع غير صور على خديها مماق كثيرة 
من الذلة والميية والبئتة والفشل . وكان بعض الدمع يساقط على 
حدما وبعضه. تتلقاه عنديل فى كنها أو تمسحه بكها دون وى 
حتى نشجت أعصابها وكاد يصيها النشيان فارت بوجهها على 
صدر صديقتها أمونة اللتى وججت وبمهتت . وانتامبها بى وجود 
فم تنطق بذات شفة وإنها غلب علها التأئر والبكاء مشاركة لرفيقتها ' 

نقد كانت أمونة ذات قل سلم حيال"ابن خالنها فل تمل أنها 
ستكون الضرةالرة؛ وما عرفت أنها ستئزل على صديقتما كالتقمة 
والبلوى»؛ بل ' تشعر فى بم من الآيام أن فلكها يدور هذه الدورة 
فيبدل الصداقة عداوة والرافقة الرفيقة إلى مفارقة قاهية . 

+ * هه 

نقد مل طاهس إلى ابنة خالته عبرا غاليا » وهدايا كثيرة ثمينة » 
وحل خالته على قبوله صبرا فا صدت ولا ردت » وإنما وجدت 
فى إقدامه على الرواج عرة ثانية عقلاً وحكة وصوا لثروته 
من الضياع ؛ وعمرفت أن ابنها أمونة ستكون ولودآ مثلها قلقد 
أحمت هى ثلانة من البئين والبتات قيش لأرلاد حدم فت - 
بها هذا الزواج وحاولت الْمَرد والمصيان إذ استحمقت نفها 
واحتقرت أن تكون ضرة لرخيقتها فاذا يقال عنها؟ أية سعمة 
ستكون لا وأية مدن ستكون ف أفواءاهاس ؟ ونكها برغم 


كارا ازسالة 


كل مقاومة ومعاندةأفلحت أمها فى | كراهها عل الزواج فقدوسوست 
فى عقلها كالشيطان ‏ وزينت لما حياة الثراء والرخاء عند ابن خالها . 
وأنذرتها بالبوار والكاد إن أصرت عل رفضهوآ نوت المناس. 
فتنازعها عاملان : تزوعها إلى الزواج كيف اتفق شأنه بمد إخفاقها 
فى خطبها للموظف» وحرصما على مودة صديقتها والوثاء لما . ننلها 
على أعسها ما خلقت له وهو الرواج وفى النفس ما فها من خوف 
وعذاب» فأطاعت أعبا عل على مضض وعقدفا على إن خالها وزفت إليه. 
ومنى زمن قصير فاذا هدى تنقلب فيه إلى اسرأة شرسة 
مطاغية . كلا لسعتها الثيرة ثارت بأوعية البيت وآنْية الطمام فيشمّها 
وداسها بقدسبا ؛ ولمنت الرجال » وتفمت على الصداقة التى طمتها 
فى السمم . و إذا جاء طاه ليبيت عندها ليلها الاسة تشكرت له 
وتحيّمت واتكفأت إلى عنرلها الآلية » ولا يزال قطنا من الليل 
يتملقها ويترضاها وعى تتميز من النيظ 0 وتتمزق من القهر » 
حت تتفجر بأكية فيتركها ريما بدا ثم ينام . وبق على هذء الحال 
بضعة أثهر حتى قطع علها ليلنها وجملها كل أسبوع ممرة . ويمد 
سنة صار لا بزورها إلا لمانا 1 كاك ابر تنخص عيشها 
كا فكرت فى ضرتها وخياتها وزهادة زوجها فها وعروفه علها 
تصرمت “قسة أعوام على زواجه المديد 6 فم تلد ك أمونة 
ولد » فثار علا فى نفسه ثورته على هدى . ثم فكر كثيرك 
وذ كرملياً فرد ثورته إلى نفسه وأدرك إخفاقه فى النسل » فاستقر 
فى ظنه أنه هو العقم » لاهانان الرأثان الظلومتان . غير أن خوفه 
على لمهام نقسه وامتهانها جعل فى ُكره منطقاً فاسد؟ صور له براءنها 
فأحدث له شي خرج منه إلىأن زوجتهالثانية عاق ركالأو لى»فقص 
هذا على حاره الأدنى فى السوق وكان يستخلصه لنفسه؛ ويستشيره 
فشؤونه. ققازله: لقدتزوجتالثانية حسما أشرت فل تلده وأنارجل 
غنى» كا تعل» فا ذا أفمل؟ فأشار عليه بالروجةالثالثة وتطليق الأولى 
فى ماء ذلك اليوم. عاد إلى يبته الثاتى » وقال لابئة خالته 
نبا قال من حديث السدر أمام الدفأة ىالشتاء : أثرين يا أو 
وصار يخاطها -بذا اللفظاالقتضب؟ كان يتادى زوجهالأولى ‏ 
كيف أنك لم تحملى بولك يرثنى » وقد صرت إلى حال من افنوط 
00 الوت . وقد أشاروا على بالزواج لمل حتلى من الوك 
بوافيتى من الثالثة, على أن أطلق لك الضرة الكريبة التى تبنضك 
ونطعن فيك وبدعو عليك الموت . 
فا بععت أمونة هذا الكلام حتى مرت فى طور صديقتها 
تلك الليلة الاطرة قبل خمس سنين ؛ فاصفرت وبكت وانقضت 
على أن خالا كانهنونة وسماحت هه : 


- ياخائن» ياعبد الشهوات ! أنت الملقرالذى كنت فى شبابك 
ذاسما فأصبت بالعقم ول تنسل فا ذنينا من ؟ وعدت بضريه بقطمة 

من الحطب كانت فى جاب الموقد 

جن جنون طاه من هول الفضيحة » وكش الشتيمة » 
وأجتراء زوجته وابئة خالته علىإهانته وضربه فقال لها بكروخيث: 

- لا تصدق أمونة ٠‏ إنى أصنرح لأرى إرن كنت 
بحبينى أم لا؟ 

أما أسُونْة فقد شعرت بنيته السيئة » وأدركت ما يضمر 
فى طويته لما فهارته وتامت عليه ناقة ثاثرة » والله بعلم كيف 
مضت علها تلك الليلة الشثومة . ذلا طلع اللهار دلفت أمونة 
إلى يبت صديقها القدعة وضرنها المجورة » وم على استحياء 
من نفسهاأ 'نتقدم رجلا وتؤخر أخرى حتى كادت تتراجع القمقرى 
ونتردد فى مواجهة رفيقنها بالامس ء لولا أن عادت إلها يجرأة » 
وَنازت فها الثيرة الحديدة والنقمة على زوجها » تتنهدت 
وتشجعت وطرقت باب هدى طرقات لخحفيفة فردت علها بفتحه . 
وما إن كشفت أمرة عن وجهها ا حجوب حتى وقنت الأول 
جامدة كالصم ؛ وشزرت ضرتها بمينين كالحربتين » فاريمت أمونة 
على قدى هدى وحاولت تقبيلهماء ثم قامت إلها بالمناق والتقبيل 
وبإلبكاء والتحيب؛ فل يكن من هدى إلا أن أبدتيحها منمظهر 
مرا لكي ماني على كره منها : 

سس هل من بلية حلت بطاص ؟ 

- لمنة الله عليه ! إنه يجنى عل وعليك . ليت عنرائيل 
يتقذنا منه قبل أن يتفذ إرادته الجديدة , 

- وماذا ريد ؟ 

-- فاهترت أمونة وارتجفت يداها وتلمشمت وكاد يغمى عليها 
ولا أن تداركتها هدى واستدرجتها إلى الحواب . قمادت مها 
أن طاهس؟ بريد الرواج » وشاعت حينئد الشمانة على وجهها وونحت 
السخرية فى لفتاتبا وحركاتها » فسلقت أمونه بلسان حاد أصاب 
منها مقتلاً كأنه ارصاص . وتحكت أمامها لتزيد فى تكايتها وإهاتها 

فشعرت أمونة بكبريائها الحطمة ؛ وضعضسها الشمانة ولكنها 
صعدت للذهاية ومجالدت فبلمت ريقها وبلت حلقها الجاف من طول 
اكلام والبكاء » ثم أخذت تستمطف هدى بصوت ذليل خفيض 
والقست صفحها . فلمارقت ولانت أفضت إلها بنيات زوجهما » 
وطفقت تستمديها عليه وتستفزها للتأرمنه بحرارة اموتور؛ وجلستا 
تفكران مطرقتين كأنهما فى يحرارت » وتفدران ما يننى لا 
من الحيطة والحذر من وقوع الكاربمٍ . وسرءان ما زال من هدى 


الزسسالة ما 


فى الشعر اله ببى 

ليس يتى وين الأستاذ على الجارم بك إلا عض صفاء » 
بل له عندى مكانة ٠‏ فاذا أنا أقبات على شعره أنظر إليه بمؤخر البين 
فأغا شعره وحده الذى يشغل نظرى . وللأستاذ ص المارم 35 
أن يمد بالمجبين بشعره - وثم غير فليل على ما ينتعى إلى 1 ذاننا س- 
فهمل ما يقوله فى طريقة نظمه من ييب أن يدون تاريخ الشعر 
المربى تدويئا لا يعرف النرض 

عندى أ ؛ الشعر المرنى السجون فى القصر الدى بئاه له أمثال 
التنى والسحترئ فى معالحة النزاع , لآن أمثال ل التنى والبحترى 
كرا نوافذ القصى متلقة يوم ماتوا . ثم سجاء خلفافثم وأتباعمم 
روا :2 عب النوافذ؛ ففسد الهمواء وضْوىالشعر السحون. 
إلا أنه اتفق لهذا الشمر أن "تثقب له كيان فى الخائط » إحداما 
على يد رجل يدى أعد شوق » والأخرى على يد رجل أمعه 
خليل بطرأن . أما هذه فقد أقم برها وبين الفصر حاجز فواقفت 
على حجرة يقة سرءان ما أنتحكت أرجاءها قدمات مقدمها من هتالك 
فى مصر ثم من أصريكة الثمالية والجنوبية . وأما تلك فقدسدت 
خْأة ول يبسط أحد إلما يدا » فماد الهواء إلى فساده 


ومن هذا الشمرالشاحب قصيدة ألقاها الأستاذ على الجارم بك 
فى « حفلة تأيين الرحومين السكندرى وثالينو فى دار الأورا 
الشكية 6 بوم الخجمة المافى ( انظر الأغرام ١-15‏ 8"ة1 ) 

وإليك المطلع » وفيه مافيه بن قراط الاسجلال» (عنيب 
الدستور ال كبر المسمى د بم البديع ) : 
غدا فى سماء المبقرية تلتق ومجتمع الأنداد يمد التفرق 

أما الصراع الأول ذفيه 2 عر » لطين مع شمن « البالنة 4 
وأما الصراع الثاتى فيه « تأ كيد 6 و 2 طباق » 

وق الإسينة بإتعاوين 3 تتا متو ولاكلة 6 اوم 
مثل هذا الثيمر إلا مها لآن لبابه يعفتت إذا خطر لك أن تقبض 
عليه قعل دمثل الفتاة امصدورة تحمّل وجهها مالا يطيق من ألوان 
الطلاء المروشة فى ججيع الحواتيت 

ا 
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حقدها على أمونة » قتصافتا وحلقتا بإنّه جهد الإيمان لتمودان 
كا كانتا أختين صديةتين . وافترقتا على أمس واحد ؛ وهو السى 
لدى الشاخ والسحرة لملهما تجدان الدريئة والدواء » وقادها 
البحث إلى مغربى ساحر أعطاها شيقًا كاللح الناعم يذر على الأأكل 
فيحدث ذائقه الخبل والشرود فاقنسمتا الث ازامقا, دنمتادراضيتين 

ولا جلس طاهس إلى الطعام ذرّت له التى هو عتدها ذرور 
الناجر » فنا أكل. انقلب كالذى لخاس, امتماض » وظل أياماً 
كلا أ كل عند واحدة مهما ذرت له قليلاً بن الذرور فم يعض 
شبران حتى غدا كالنخبول المروز لا يدرى ما يقعل . ققال الناس : 
قد أصابته عتّاهة وبلاهة . وقالت نساء من أهله : لمل زوجتيه 


سحرتاء فصار إلى -اله الوجيع . ومس به زمن أغلق ممه دكانه 
وباع مافها بثمن بخسء زم ببته لاببرحه إلا للصلاة فى الجامع. 
فلا ازداد به الخبال والذهول أقامت عليه زوجتاه الحجر وتسايتا 
الإنقاق عليه وعادنًا أحتين مبعين كا كانتاء تسكنان فى يبت وأحد » 
وتسخران من ذلك الزوج الدى تراخت أو صاله » ووهنت عظامه » 
ودب فيه الرض والهرم » فأمئتا جانبه » وا كتسبتا ثروته . 
تمعاودتهما إمد حين التوبة والندامة» فادركتهما ارحمة له والشفقة 
عليه واستغفرةا الله من:ذننهما . وا ققى الروج تحبه أدث الضرنان 
أو الصُديقتان فريضة الحج مما وابّبتا إلى الله ى أشرف بقعة 
أن يتقو عن إسابتهمط وهو العفو الغفور . ود'د ما ليق 


هما الأرسالة 


يصول على رأاى سلم ومنطق 
مناقبه ما يبن عيب ومشرق 


وأعحبى رأى سلم ومنطن 
تقاتمّه غرب وشرق قألّفت 
بق عل الأولين يجامداً 
تلك أمثلة على ما يسمونه « رد المجز على المدر 4» ولكن 
أبن الفائدة من هذا الترديد ؟ . ثم : 
ويمضى الحجا مايين يوم وليلة كلمحة طرف اد كومضةميرق 
ذلك مث ل على استعال الثرأ كيب الطروقة أى البتذلات دغطء1ل 
« للحة طرف » و 2 ومضة مبرق 6 . ثم : 
يضينفضاءالأرضعنهةالفى ‏ ويجمعفى دمن الأرضضيّق 
انظر إلى 6 الطباق 6 : « فضاء وضيق » . ثم : 
كأنى أراك اليوم يخطب صائلاً ومهدر مهدار البمير الشقشق 
الشيخ الإسكندرى - رمه الله كان 2 بهدر تهدار الببير 
الشقشق 6 . انظ ر كين استدرجت القافية الغاعى إلى صورة 
أقل ما يقال فنبها أنها مستكرهة . ثم : 
ققل للذى سمو لديل غبارهء ظلتالمتاقالشيظمياتفارفق! 
تمود إلى الإيل كأن الشاعى يكرءأن يسم بأنه يميش فى القرن 
المشرين . أمالفظة «الشبيظميات» فاطلهافى الطولات من المجيات 
و« النريب » فى ذلك الشعر مستحن . ثم : 
فقلت أرى ليكا وليئا تجمنا وأشدقملالمين عثىلأشنق 
وهو بيت بمض ألفاظهمأخوذة من بيت مشهور لبشربن عوانة 
وهدا بتعحين أبنا 
لأعبل ههنا ؛ ذتما أرغب فى أن أدلك على تذاتى هذا الصتف 
من القريض ء لأنه مختلق اختلاقاً بكد الذهن وقوة الذاكرة 
وااختيار اللفظ الدوى ( والنريب أحيائاً ) واستمال الحسنات 
اللفظية والمنوية لكل ما يتصلى بالأساليبٍ اللصطلح عللها للصناعة 
الوقوفة . ومعتى هذا أنه بميد عن لفظ يحصر فيه معنى الشم ركله » 
وهو: الإهام 
وليعذرنى الأستاذ على الجارم بك ! فانه اختار.هذا الغرب 
من النظم وما هو بمسئول عنه . وأملى أن يأذن لى أن يجذبنى 
ضرب آخر يكون من ذلك الشرب مكان الضد من العد . 
نس قار سن 


ولاخير فى عدرإذا ف ينّن, 


الوأستاز طنطاوى ع وشرى تقر مم الى مارم تويبل لسعم 


عى سم اشوا 
كان الأستاذ منطاوى جوهمرى قد تقسدم إلى أولى الأأمس 
فى مصر ليرشحوه إلى جائرة وبل لللام » فلم يلق أحد لله إليه. 
فاضطر إلى أن يتقدم بنفه إلى لجنة هذه الجائرة بالبرلان 
الرويجىء فسألت عنه وزارة الخارجية الصرية؛ وهذه سألت عنه 


وزارة العارف العمومية . في ير الوزارة بدا من النظر فى طلبٍ ١‏ ع 


الأستاذ وإحالة كتبه إلى عميد كلية العلوم لفحصها وإبداء رأيه 
فها . والكتب القدمة مى : )١(‏ أحلام السياسة وكين يتحقق 
السلام العام . (؟) أبن الإنسان » وقد تقدم به إلى مؤتمر الأجناس 
العام سنة 1811 . (") صورة ما كتبه بعض عظاء ملوك الشرق 
وجميات أوريا وعلماها فى هذين الكتابين . (4) أساس النظام 
الدولى ‏ والوازنة بين آراة حكا: الشرق والغرب » وبين ارأى 
الصرى الحديث . (5) نسخة منقولة من المجلة الشرقية برومة 
بتاريخ سنة 5 للأستاذ ساتتلاه : الدّكتور فى الفلسنة . 
(5) نسخة مما أرسله الأستاذ كرستيان جوب من وكستبر ج 
مكتوبا باللفة الفرئسية إلى الؤلف » وال إنه ملخص من كتاب : 
« أحلام السياسة 04 

وهذه الكتب والرسائل تتحه كلها انماما عالياً فى الدعوة 
إلى اللام » ونصبب الإنسانية من العادة إذا ما رفرف عللها 
عليه » وسار قجا نقلامه 

وآخر موعد للتقدم إلى جائرة نويل للسلام ينتعى قبل أول 
فبرابر القادم فلا بد من البت فى طلب الأستاذ قبل ذلك 
ماب نويل للسلي 

تلقينا من لجنة 2 نويل » فى البرلان الزويجى يبان الشروط 
التى يجب توفرها للحصول على 9 جارّة توبل إللم © . وقد حاء 
فى البيان ألا تقبل الترشيحات لمذه الجائرة - التى ستتمح 
فى ٠١‏ دسمير سنة 8م9١‏ - إلا إذا قدمت إلى 2 لنة توبل 
ابرلان اللزويجى »6 من شخص له حق الترشيح قبل أول فبراير 
سنة حعرة 1 

والأشخاص الذين لم حق الترشيح ثم : 


الأعضاء الحاليون والسابقون الجنة البرلان الترويجى لائرة 
نويل والستثارون اللحقون عمهد ثويل الزويجى 

أعضاء الميئات التشريعية وأعضاء التكومات فى مختلف 
الدول وكذلك أعضاء الأتحاد البرلاتى الدولل 

أعضاء محكة التحكم الدامة فى لاماى 

أعضاء مكعب مجلس اله الدول 

أعضاء معهد القانون الدولى والشتركون فيه 

أساتذة الحقوق والملوم السياسية والتاريخ والفلفة فى 
الحائعات 

الأشخاص الذين الوا جاثزة توبل للسلم فيا قبل 

وقد تمنح جائزة ل تويبل الس ؟ للسماهد والجاءعات 

وطبما لأتكام المادة الثامنة من القاثون الأسامى لمبة وبل » 
يحب أن يكون الطلب مسببا وأن يشفم بالؤلفات والستندات 
الاخرى الؤيدة له. 

وتقضى الادة الثالثة من التانون بأنه لا يقبل أى مؤلف 
فى المباراة يسبق نشره فى السحف 

ولاستيفاء البيانات ؛ يمكن من لم حق الترشيح أن عدا 
فى هذا الشأن بلحنة توبل بالبرئان الزويجى ؛ وعتوالها هو : 

(15 درا منسفاى - أساو) 
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لبس لدينا براهين مطلقة عن استمال الوشم فى مصر قبل 
الأسرة الحادية عشرة على الرخم من كون هذا الأ عتملاً . 
والمروف هو أنه يوجد ثلاث موميات ظاهى عليها الوشم ‏ وعدة 
رسوم لناء 2موشومات 6 يرتقين إلى عهد الآمبراطورية التوسطة 
وقد عثروا على الوميات فى طببة فإحداها كشفت فى سئة ١كا‏ 
والأخريان فىستة ؟؟14 ومن عهد الأمبراطورية الجديدة فا ببد 
عثروا على رسوم نوية كثيرة يظهر الوشم على الأنفاذ فبا » 
وهر يمثل الإله بان . وكانت النساء « الوشومات 6 فى مصر 
القدعة بنتسن كلمن ؛ على ما يظهر إلى طبقة الحظايا والرافصات 


. والننيات » وفى جلة أشكال الوم 


ازرسالة خهما 


التى ترى على أبدان الأسرى 
الليسين الى تشاهد فى المياكل والمدافن فى عهد الأمبراطورية 
الجديدة » رموز تدل عل الإلة « نيت 6 وعى إحدى الإلاهات 
اللبيات » ولابزالون برونمثل تلك الرموز فى أيامتاهذه عنديض 
الصريين وسكان شمال أفريقية » فهم ينطون يالوم أذرعهم وأيديهم 
وعقب ذلك يحث الحضرة الدكتور مورو دومين عن بض 
الأمراض المصرية وعن المساتى البذولة للوصول إلى معرفة كلهها 
وبمد الجلسة الملنية عفدت اللجنة جلة سرية لانتخاب هيئة 
الكتب لدورة سنة 144٠ - ١9*89‏ فأسفرت النتيجة عما بلى : 
الرئيس: الد كشو ر حسن صادق بك الديرالمام للمساحة والمتاجم 
ائبه : الرئيس الستر لتل مدير المتحن الجيولوجى 
السكرتير العام : السو فيات مدبر متتحف الآثار العربية 
أمين السندوق : السيو كنز مماون مدير المهد الفرنى 
للا ثار الشرقية بعصر 
لجنة النشر : ممالى الشيخ مصطق عبد الرازق بك والسيو 
وكاس والأستاذ ساماركو والدكتو رمارهوف . 
نامي الول ' الؤلئمر الى العربى العر فى 


بوم الأحد .ة؟ 0 - 3 وكفة عيد الأضى الميارك 6 ب 
الناعة.الماشرة صباحا تقام حفلة افتتاح المؤتمر بصالة الاحتفالات 
بالجامعة » وتؤخذ للأعناء صورة فوتغرافية أمام الجاممة » 
ثم يقصدون إلى كلية الطب حيث يفحح معرض المؤعر 

وفى الساعة الرابمة بعد الظمر يقم سعادة عبد السلام 
الشاذل باشا ععافظ القاهية حفلة شاي لأعضاء الؤتمن يحدائق 
الحيوانات بالجيزة 

وفى الساء يتم رقعة تمد تحود باشا ريد 
احتفاء يأعضاء الؤعر 

وم الإاثتين ٠‏ ينابر قبل الظامر تعطل أعمال الؤمر للمعايدة » 
وفى الساعة التانية بعد الظمر يقوم الأعضاء يزيارة معالم الآثار 
بإلقاهرة » ثم يزورون متش الملال الأجر حيث اتقام للم 
حفلة شاى 

بوم الثلاثاء #١‏ يتابر » الساعة الثامتة والنصف صباحاً ببحث 
الموضوعات الأتية بقاعة محاضرات كلية الطب ومى : 


ئيس الوزراء مأدية عشاء 


1 ازسالة 


١‏ -- الصحة الدوثية فى مصر والشرق الأدى 

؟ ح جراحة الأأكياس الديدانية ومضاعفات البول السكرى 

م ب التنذية والأمراض الناشئة عن سوء نديع النذاء 

- الامسراض الزهرية 

وبعد الظهر يقوم الأعضاء بزيارة أهرام الجمزة وحفربات 
الجامعة » حيث يقم لم ممالى وزير العارف: حفلة شاى فى 
سفح العام 

وفى الساء تقام لم حفلة غنائية موسيقية ساهرة 

بوم الأربماء أول فبراير - فى الصباح يستأنف بحث مسألى 
جراحة الأأكياس والتنذية ؛ ثم تبحث مسائل طبية متنوعة باطنية 
وجراحية ؛ وبمد ذلك تبحث مسألة توحيد الصطلحات الطبية 
فى اللغة العربية 

وف الساعة الثانية بعد الظهر يقوم الأعضاء بّزهة نيلية إلى 
القناطر الخيرية » وتقيم الجامعة حفلة شاى لهم فى حدائق 
القتاطر الخيرية 

وفى الساء تقام حفلة تمثيلية فى دار الأوبرا اللكية 

بوم اجيس ؟ فبرار - فى الصباح تبحث الوشوعات الآآنية : 

أممراض النساء وأمراض الأسنان » ثم التنوعات » وتوحيد 
الصطلحات الطبية 

وف الساعة اارابعة بعد الظهر يقوم الأعضاء زارة مسلحة 
الطب الشرى حيث ثقام حفلة شاى 

وفى الساء تقام حفلة المشاء السنوية للجممية الطبية الصرية 

وقد تفرر وضع شعار للمؤعر يضم رسم عظيمين من عظاء 
الطب عند الفراعئة والعرب » وها أمنحوتب وابن سينا » وقد وتنا 
وجها لوجه : أحدها فى ظل الأعنام والآخر فى ظل أحد 
الساجد الغبيرة 
عفر تأي اب رستازن السكتررى وثلبلو 

كانت الحقاة التى أقامبا ممع فؤاد الأول للمة العربية فى دار 
الأويرا لتأبين عضويه الرحومين الشيخ أحد على السكندرى 
والتنيور نلينو حافلة كاملة » حضرها صاحب المزة إعاعيل 
تيمور بك مندوبا من جلالةاللاك وحضرات أسحاب المعالى الدكتور 
ممدحسين هيكل باشا وزير العارف والأستاذ مصطنى عبدالرازق بك 


وذد الأوقات وسانا حبثى بك وزير التجارة والصناعة ومخبة 
متارة”من كبار الأدباء والموظفين وحضرات الشيوخ والنواب 

وقد ألقى صاحب المعالى الدكتور خمد حسين هيكل باشا وزير 
العارف كلة الاقتاح فأشار إلى سمو المنى النى يستخرج من 
تأين رجلين كبيرين من أعضاء ممع فؤاد الأول للئة العربية 
أحدها مصرى هو الرحوم الأستاذ أحمد السكندرى والآخر إيطالى 
هو اارحوم الأستاذ نللينو » ونوه بجهودهافى الجمع واشتراكهما 
فى سميه الجليل لسابرة لنتنا حياة العالم فى العم والفن وفى جميع 
مظاهى الحياة النظرية والعملية وقال : إن الختلاف الوطن'"والدين 
لايحولان دون الاشتراك الوئيق فى العمل مخير الإنمانية كا نجل 
فى عمل هذين ارجلين اللذين يسرها القدر لناية واحدة وجع بدهما 
فى الحياة والات . ثم وجه إلى سعادة نمثل إيطاليا وإلى أسرة 
اليكندرى كلات التمزية على فقدها 

وتلاه صاحب العالى الدكتور عمد توفيق رفعت باشا رئيس 
الجمع قال : إنتا حين يلمنا إلى المزع تعاظ الخطب فيمن 
فقدنا من رجال أ كفاء يملا على الصبر كريم المزاء وصادق 
الوفاء الدى نلقاه من رجال الحسكومة وعظلاء الدولة وجهرةأهل !لمي 
والفضل الذي حضروا هذا الانجباع 

ثم ألق الدكتور منمبور فهمى يك خطبة ضافية استهلها 
بشرح البواعث على رثاء الجاعات لمن تفقد من أعلرائباء وأفاض 
فى تأيين الرحوم السكتدرى ووصف سحاياه وأعماله وجهوده 
فى المع وعظ الفجيمة فيه »ثم قال : إن الجمع حين ابتلى بفقد 
السكتدرى ما كان يعلم أن القدر يتربص له مخسارة أخرى فى فقد 
لرحوم الأستاذ نللينو وأطنب فى امتداح متاقب الأأستاذ لللينو 

ثم نبض الأستاذ لمان فنوه يكآثر الأستاذ السكندرى وزميله 
الرحوم الشييخ حسين والى ثم تكلم عما كأن للمرحوم الأستاذ 
نللينو من "كفاية عظيمة فى على الشرقيات والعلوم الإسلامية 

وأنشد صاحب العزة الأستاذ على الجارم بك قصيدة رائعة 
البيان » وفى الباية أل قكل من الأستان عمر السكتدرى وسعادة 
الكونت ماتزوليى وزيز إيطاليا الفوض كلة شكر للحتفلين 
الكرام وقد يدأ كل منهما كلته رفع آإت الخد إلى مقام جلالة 
الاك المخل على تفضله بإيقاد مندوب عن جلالته . 


